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رــديـر و تقـكـش  

 نشكر االله عز و جل عظيم الشأن و المنة  

الذي فتح علينا أبواب فضله فهو أهل الحمد و الشكر    

 و من ثم نتوجه بأسمى عبارات و معاني الشكر  

 و الوفـاء إلى أستاذتنا الفـاضلة القديرة حمقة حكيمة

 التي أشرفت على هذا البحث و تعهدها

 للأمانة العلمية الجادة، 

 فقد بذلت جهدا مشكورا بمتابعة هذا العمل قراءة و تصحيح

 فنسال االله أن يزيدها فضلا على فضل و علما على علم

 فجزاك االله خير الجزاء

 و ما توفيقي إلا باالله عليه توكلت و إليه أنيب

.و الحمد الله من قبل و من بعد  





 الإهداء

و كل الكلمات تعجز عن أداء شكرهما كبير  ذين فضلهما عليَّ لإلى ال  

في عمركما و جعل الجنة من نصيبكما  و أمدَّ أبي و أمي أدامكما االله عليَّ   

 إلى أختي العزيزتين اللتان هما أغلى ما أملك كهينة و صوراية

 إلى أخي العزيز عثمان فوجوده أنار دربي

صديقي العزيزين منذ الطفولة عبد النور و عبد الرحيم فوجودكما في حياتي أجمل هدية  إلى  

 إلى زميلي الذي شاركني هذا العمل و الذي أقدر له صبره علي و تحمله لي

 ،نسيم ،عبد العالي :و أخص بالذكر  الأوقـاتإلى زملائي في القسم الذين قضيت معهم أجمل  

زوينة ،اضري ،مريم،رحيمة   ،جويدة  ،توفيق  

العملنجاز هذا  إلى من ساندني في إ  

و لا أنسى أستاذتي المشرفة فجزاك االله خيرا

إليكم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع                                             

عزالدين   





 إهـــداء

...الإهداءإن أجمل رموز المحبة    

أجمل المحبين أم تنبض الجنة تحت قدميها  إنو    

ؤاد هو نصفهافو أب عزيز على ال  

 فـلهما أهدي نصيبي من الجهد في هذا العمل

حكيم، فـاتح، جمال، صفيان، زكريا، هابيل، عبد السميع  إخوتيإلى    

تي حكيمة، صليحة، حسيبة، حياةإلى أخوا  

زميلي في العمل عزالدينإلى    

 كما أحببت أن أهديه لمن كانوا سندا لي في الحياة  

 أصدقـائي الأوفياء فـازية، وسام، كريم و جلول

بومدين                                                 





المقدمة

أ

تعتبر اللغة خاصیة إنسانیة و هي الوسیلة الأساسیة التي یعتمد علیها الفرد للتواصل مع 

.أقرانه، فهي تساعده في توصیل أفكاره و التعبیر عن آرائه المختلفة في مواضیع شتى

و لما كان الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، یعیش ضمن جماعات و تكتلات، فقد مَنَّ االله 

تجلت هذه الملكة في ه یتربع على عرش مخلوقات الرحمن، وقد تجعللیه بملكةعز وجل ع

).الشفهي و الكتابي(ملكة الكلام و التخاطب بنوعیها المنطوق و المكتوب 

من كل جوانبها، لذا نجدها تتربع منذ القدم بدراسة اللغةفائقةعنایة اءملقد أولى العل      

على القدر الكبیر من الدراسات في مختلف المجالات و التخصصات، ومع ظهور الدراسات 

التحویلیة والتداولیة، اتجهت ویة، التولیدیةیاللغویة الحدیثة باتجاهاتها الكبرى الثلاث، البن

، و التي )الآنیة(المعیاریة للغة البشریة إلى الدراسة الوصفیة الدراسات اللغویة من الدراسة 

التداولیة یرجع إلى القرن كان أساسها المنهج العلمي الدقیق، و كما هو معروف فإن ظهور 

اللذان وضعا اللبنة الأولى للدرس التداولي المعاصر، ثم "فریج"و " شارل موریس"مع )19(

الفعلي  بالاستخدامرن الماضي لتشمل موضوعات تتعلق بلور بشكل أوسع مع نهایات القتلت

للكلام كالحجاج اللغوي و المحادثة و علیه یعد الحجاج و المحادثة ظاهرتان لغویتان 

تلازمان الخطاب البشري الذي یقوم بالدرجة الأولى على التواصل و تحقیق المقاصد بین 

.المرسل و المتلقي

الكریم من بین الخطابات التي تشتمل على تفاعلات و اتصالات، ولعل أهمها  و القرآن   

ز وجل، و مهم بغرض دعوتهم إلى عبادة االله عالتبادلات التي جمعت بین الأنبیاء و أقوا

.دهم الفاسدةئقاع إقامة الحجة علیهم وردًا على

ل إلى الغایة المنشودة الاعتماد على أسالیب فعالة للوصو و لتحقیق هذا الأمر لا بد من 

أسلوب الإقناع و التأثیر و بتعبیر آخر أسلوب :و النتیجة المرجوة، من بین هذه الأسالیب

.الإقناع و الاستمالة بواسطة أدواته الكثیرة ووسائله المختلفةالحجاج الذي یساهم في عملیة



المقدمة

ب

لحجاج في القرآن الكریم، إلى دراسة هاتین الظاهرتین المتمثلتین في المحادثة و اارتأینالقد 

لتوفرها على محادثات و " هود"و التطبیق على سورة من سوره المكیة المتمثلة في سورة 

تبادلات كلامیة جمعت الأنبیاء بأقوامهم الذین هم بصدد إقامة الحجة علیهم و دعوتهم إلى 

.توحید االله عز وجل ثم لاشتمالها على أسلوب الإقناع

وضوع یعود إلى سبب قلة الدراسات الآخذة بالدراسة لمفالموضوع أما عن سبب اختیار

نضیف لمسة للدراسات اللغویة من خلال دراسة هكذا المحادثة خاصة، لذا أردنا أن

موضوع مستقبلا، ثم یعد هذا الموضوع، ثم لفت أنظار الباحثین و تحفیزهم للبحث في هذا 

الدرایة فیما یخص هذا النوع من الخطاب البحث فرصة لنا لاكتساب المزید من التجربة و 

الشفهي، فقد كانت فرصة ممیزة لنا لنستفید و ننمي معارفنا و مكتسباتنا، و هذا بغیة الإجابة 

:على الإشكالیة المتمثلة 

 ؟فیما تمثلت بنیة المحادثة و الحجاج في القرآن الكریم-

الوصفي التحلیلي كونه الأنسب لبحثنا، فیظهر الوصف من خلالو قد استعنا بالمنهج

التبادلات الكلامیة في خلال تحلیلمن فیتضح تحلیلدراسة بنیة المحادثة و الحجاج أماال

.سورة هود و الوسائل الحجاجیة المتوفرة فیها

أن كل و قد عمدنا إلى تقسیم هذا العمل إلى فصلین و خاتمة،  و ما یجدر الإشارة إلیه 

فصل یحتوي على نظري و تطبیقي، أما الفصل الأول فقد جاء بعنوان بنیة المحادثة في 

سورة هود و فیه قدمنا وصفا للمدونة، وتطرقنا إلى مفهوم المحادثة و إلى المفاهیم المتدرجة 

أین " هود"في الجانب النظري ثم انتقلنا إلى دراسة بنیة المحادثة في سورة تحتها و بنیتها، 

خذنا محادثات السورة بالتحلیل و الدراسة، أما الفصل الثاني فكان بعنوان بنیة الحجاج في أ

سورة هود، حیث تطرقنا فیه إلى مفهوم الحجاج إضافة إلى أراء بعض الباحثین الغربیین و 

العرب في الحجاج، كما تناولنا فیه كل من أنواع الحجاج و مختلف آلیاته البلاغیة و 



المقدمة

ج

وامل و السلالم الحجاجیة، ثم انتقلنا إلى دراسة بنیة الحجاج في سورة هود، ثم الروابط و الع

.من خلال هذا العملختمنا بحثنا بمجموعة من النتائج التي توصلنا إلیها 

فمن ثه،أي بحث من صعوبات قد تواجه الباحث في مراحل انجاز بح وو لا یكاد یخل

المراجع خاصة في ما یخص موضوع المحادثة قلة هي  الصعوبات التي عانینا منها كثیرًا 

كان هو الآخر صعوبة، إذ التعامل مع كما یجب التذكیر أن الاشتغال على الخطاب القرآني 

.القرآن یستوجب معرفة علمیة لا بأس بها

الأخیر ما علینا إلا أن نشكر االله عز وجل أن وفقنا للوصول بهذا العمل إلى ما  و في    

كما وجب علینا أن نقر بفضل من ساعدنا .و الآخرة الأولىهو علیه فله الحمد و المنة في 

هذا البحث بآرائها و نصائحها و إرشاداتها، و هذا كله للأساتذة و مد لنا ید العون، و رعایة 

.حكیمة فجزاك االله خیر جزاءالمشرفة حمقة



:ل الأولــالفص  
بنیــــة المحـادثــــة فـي القــــرآن الكـریـــــم

وصــف المـدونــــة:أولا

مفھــوم المحــادثــة:ثانيا

عوامــل المحــادثــة:ثالثا

بنیـــة المحــادثـــة:رابعا

"ھـــود"بنیـــة المحــادثـــة فـي سـورة :خامسا
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"تقدیم المدونة ـأولا "سورة هود:

:وجه تسمیتها-)1

من السور المكیة، ذلك جلي في تمیزها بطابع القرآن المكي، إذ حَوَت و "هود"سورة 

ن بمختلف میادینها و هي التوحید،السورة عناصر الدعوة الإلهیة و أصول الدیتضمنت هذه 

.البعث، الرسالة والجزاء

الاسم، ولا في المصاحف، و في كتب التفسیر، وكتب السنة بهذا "هود"سمیت سورة 

-صلى االله علیه و سلم-یعرف لها اسم غیر هذا، و قد وردت هذه التسمیة عن الرسول 

(یا رسول االله قد شبت؟ قال:قال أبو بكر:یث ابن عباس قالفي حد شیبتني هود و :

1.)الواقعة و المرسلات و عم یتساءلون و إذا الشمس كورت

لتكرار اسمه فیها خمس مرات، و لأن ما حكي عنه فیها «ووجه تسمیتها بهذا الاسم هو 

:هم قوم هود في قوله تعالىنأطول مما حكي عنه في غیرها، و لأن عادًا وصفوا فیها بأ

، و قد تقدم في تسمیة سورة یونس وجه آخر للتسمیة ینطبق َّظمطحضمضخضحضج ُّ 

2»".رلأ"على هذه وهو تمییزها من بین السور ذوات الافتتاح بـ 

عوة سمیت سورة هود علیه السلام باسمه، تخلیدًا لجهوده الكریمة في الد«:قال الصابوني

:الجبارین، اللذین اغتروا بقوة أجسامهم و قالوا" عاد"إلى قوم  أرسله جل جلالإلى االله، فقد

التي سلّطها االله علیهم سبع لیال و 3».العاتیة رمن أشدُ قوة منا؟ فأهلكهم االله بالریح الصرص

4».ة و العبرة للمتكبرین المتجبرینكما ذكرت القصة بقصد العظ«.سوماثمانیة أیام ح

.1008، ص 1، دار الكتاب الحدیث، ط2، جالحافظ ابن كثیر:تفسیر القرآن الكریم-)1
.311، ص 1984،، الدار التونسیة للنشر11ج ، الطاهر بن عاشور:تفسیر التحریر و التنویر-)2
,5، ص1981، 4بیروت، ط ،الكریم، دار القرآن 2ابوني، جمحمد علي الص:صفوة التفاسیر-)3
.5المرجع نفسه، ص -)4
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ينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممُّ :كتابه العزیزقال تعالى في 

ثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييى

َّظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجح

60إلى الآیة 58هود من الآیة 

:ترتیبها و عدد آیاتها-)2

نزلت هذه السورة «و الخمسین في ترتیب النزول، فقد الترتیب الثاني "هود"تحتل سورة 

و ترتیبها في المصحف الشریف هو إحدى عشر، و 1».بعد سورة یونس و قبل سورة یوسف

.عدد آیاتها مائة و ثلاثة وعشرون

فالقول الأول أو مدنیتها، و هما على قولین،"هود"لقد اختلف العلماء في مكیة سورة 

من ورة مكیة، أما القول الثاني یقول أنها مكیة إلا أنها اشتملت على بعض یسلم أنها س

2.ح في هذه المسألة هو القول الأول، الذي یقول أنها مكیةالآیات المدنیة، و القول الراج

و ذلك بدلیل السیاق الذي وردت فیه هذه الآیات، فقد وردت في السیاق المكي، كما أن 

ا خصائص القرآن المكي، فهي تتحدث عن أصول الدین موضوعات السورة یغلب علیه

فیها من القوارع  االرسالة، و البعث و الجزاء، و تمیزها بمالتوحید، و:العامة و هي

و الزواجر للمشركین المعاندین لما اشتملت علیه من قصص الأنبیاء السابقین، و الدعوة 

.الاستقامةالشدیدة إلى 

.312، ص الطاهر بن عاشور:تحریر و التنویرتفسیر ال-)1
.311ظر المرجع نفسه ص ین-)2
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:محور السورة-)3

تقریر أصول الدین، و إقامة «سي الذي تدور حوله هذه السورة هوسایتمثل المحور الأ

الأدلة علیها ورد الشبه التي كان یثیرها المعارضون حول الدعوة و حول صاحبها، و الحدیث 

1».عن الیوم الآخر و ما فیه من ثواب و عقاب

مواجهة مشركي قریش      -أي –و هذا من ممیزات القرآن المكي الذي یتمیز بالمواجهة 

صلى االله علیه و -و كفارها بأن القرآن و حي من عند االله تعالى یوحیه إلى نبیه محمد

-سلم

:موضوعات السورة-)4

بموضوع نها تضمنت عدة مواضیع، و لم تكتفیلاحظ أ"هود"إن المتمعن في سورة 

...واحد أو موضوعین، فبالإضافة إلى تقریرها لعناصر الدعوة الإلهیة مثل التوحید و البعث

نجدها تطرقت إلى مواضیع عدة لا تقل أهمیة عن المواضیع الأخرى، فمن بین هذه 

:المواضیع ما یلي

و تنزیه القرآن، و ذلك من خلال ةإبراز حقائق العقید:

8نه و من البعثالقرآن و موقف المشركین م نزنرممماليلىلمكي ُّ 7

َّ...بهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننم

   7إلى  1هود من الآیة 

صدر الرسول موقف المشركین و المؤمنین من النعم و النقم و جزاؤهم، و ضیق

.من عناد المشركین، مع إثبات أن القرآن من عند االله عز وجل

8 َّ...قىفيفىثيثىثنثمثزثرتي ُّ 7

)12إلى الآیة 8من الآیة (هود                                                      

صــریة للكتــاب،ممطــابع الهیئــة العبــد االله محمــود شــحاتة،:ســورة و مقاصــدها فــي القــرآن الكــریمأهــداف كــل -)1

.127، ص 1976، مصر
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الدنیا على الآخرة و بیان جزائهمتحدي االله المشركین و إیثارهم

و ما ینتظرهم من العذاب الألیم، كما یبین جزاء المؤمنین و ما ینتظرهم من النعیم مع ذكر 

8فریقینلبعض أوصاف كلا ال مىمممخمحمجليلىلملخ ُّ 7

َّهيهىهمهجنينىنمنخنحنجمي

)23إلى الآیة 13من الآیة (هود                                                         

 هم، و الذي مع أقوام-علیهم السلام–إیراد قصص الأنبیاء السابقین

إنما جاء مصدقا للحقائق «مستقلا ستغرق معظم السورة و الذي لم یأتهو قوامها، فهو ی

1».الكبرى التي جاءت السورة لتقریرها، و هي التوحید و البعث و الجزاء

هنا مفصل بعض الشيء، لأنه یتضمن الجدل حول حقائق العقیدة التي وردت و القصص«

2».في مطلع السورة، و التي یجيء كل رسول لتقریرها

من أجل الإقرار بوحدانیة االله عز وجل و دعوة الناس إلى عبادته،  افكل الرسل بعثو 

ئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىننُّ 8و یتضح ذلك في قوله

)26إلى الآیة 25من الآیة ( هودَّتختحتجبهبمبخبحبجئهئم

.50هود الآیة َّحججمجحثمتهتمتختحُّ :دثم یقول هو 

.61هود الآیة ﴾حججمجحثمتهتمتختح ﴿:و یقول صالح

.84هود الآیة ﴾ حججمجحثمتهتمتختح﴿:و یقول شعیب

المعتدین، لأنهم یات هذه القصص و جزاؤهم كان بهلاك كل المكذبین الكافرین اأما نه

8انت عاقبتهم الهلاك، كذبوا الرسل و لم یستجیبوا لما دعوهم إلیه فك قىفي ُّ 7

)102الآیة (هود َّممماليلىلمكيكىكمكلكاقي

 .134ص  المرجع السابق،-)1
 .134ص ، المرجع نفسه-)2
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1:و من خلال ما تقدم یمكن هیكلة السورة إلى ثلاث مقاطع أساسیة

 24إلى الآیة 01فالمقطع الأول من الآیة

كاقيقى ُّ :إلى قوله تعالىَّنىنننمنزنرممماليلىلمكي ُّ 

َّنزنرممماليلىلمكيكىكمكل

.فهذا المقطع یتضمن حقائق العقیدة و قد جاء في مقدمة السورة

99إلى الآیة 25من الآیة :المقطع الثاني

نينىنمنخنحُّ  إلىَّيىينيميزيرىٰنينىنن ُّ 

َّيجهيهىهمهج

.یشغل معظم أجزاء السورةو هذا یتضمن حركة هذه الحقیقة في التاریخ البشري و 

123إلى الآیة 101من الآیة :المقطع الثالث.

كا ُّ إلى قوله تعالىَّ...برئيئىئنئمئزئر7ِّّٰ 8 ُّ 

نينىنننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكل

.یتضمن التعقیب على هذه الحركةَّىٰ

الإعتقادیة آیات هذه السورة تلتحم فیما بینها و تتعاون مع بعضها من أجل تقریر الحقائق و 

.التوحید، البعث، الرسالة و الجزاء:الأساسیة التي ترمي إلیها السورة وهي

التناسق بین مقاطع السورة، فجاء الترابط و و  الانسجامو من خلال ما تقدم ذكره نلاحظ قوة 

یعرض لقصص الأنبیاء مع المقطع الأول لیؤكد عقیدة التوحید، ثم تلاه المقطع الثاني 

القصص لیأتي المقطع الثالث للتعقیب على هذه التوحید، هم یحاولون دعوتهم إلى أقوامهم و 

، مكتبــة 2بــن عمــر البقــاعي، ج إبــراهیمبرهــان الــدین الحســن :ســورمقاصــد ال ىمصــاعد النظــر للإشــراف علــ-)1

).بتصرف(،175، ص 1987، 1المعارف، الریاض، ط
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صلى االله علیه -و ذلك بالتعریف بحقیقة الألوهیة و حقیقة الآخرة و إثبات رسالة محمد 

.-وسلم

لما كان الإنسان یتواصل مع أفراد مجتمعه باللغة التي هي وسیلة تواصل و تفاعل 

و لما كانت هذه الأخیرة تتجلى في .بیر عن أغراضه و احتیاجاته المختلفةیعتمد علیها للتع

صور و أشكال عدیدة متنوعة، منها المكتوب و الشفهي، و فیها اللغوي و غیر اللغوي، 

وعلیه فالمحادثة تعد نمط من أنماطها و هي عملیة تواصلیة یمارسها الفرد لخلق تواصل 

.هادف ناجح بین شركاء التفاعل

:مفهوم المحادثةیاـثان

  :لغة -)1

حدیث ما یحدث به ال «: أن" حَدَثَ "بن منظور تحت مادة ورد في لسان العرب لا

و  المحادثة و التحادث و التحدُّث:و قد حدثه الحدیث و حدثه به، الجوهريالمحدِّث تحدیثا،

لا تأتیني فتحدثني، :في تعلیل قولهمو قول سبویه:معروفات، و یرى ابن سیده:التحدیث

كأنك قلت لیس یكون منك إتیان فحدیث، إنما أراد فتحدیث، فوضع الاسم موضع :قال

.المصدر، لأن مصدر حدَّث أنما هو التحدیث، أما الحدیث فلیس بمصدر

"و قوله تعالى أي بلغ ما أرسلت به، و حدِّث بالنبوة التي آتاك "و أما بنعمة ربك فحدِث:

لُ النعم (...)االله، و هي أَجَّ 1».ما حُدِّثَ به:و الأحدوثة.

خلال ما تقدم یتضح أن مفهوم المحادثة في اللغة یدور حول معنى التحادث و تبادل من

...الحدیث، و التخاطب بین متكلمین

.133، صثَ دَ ة و النشر، بیروت، مادة حَ ، دار صادر للطباع2، مابن منظور:لسان العرب-)1
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:اصطلاحا-)2

وحدة تفاعل اجتماعیة تتكون من سلسلة متشعبة من «:یعرف فان دیك المحادثة بأنها

1».أحداث، و تتحدد ارتباطًا بسیاقٍ اجتماعي

أي أن المحادثة متعلقة بالتفاعل اللغوي الذي ینتجه و یولده أعضاء التفاعل أو 

المتحدثون أثناء عملیة تبادل أطراف الحدیث، كما نفهم من هذا التعریف أن للسیاق دور هام 

ذین یتشاركون إغفال عدد المشاركین الفي تحدید الظروف التي نشأت فیه، كما أنه لا یمكن 

.دثاتيفي التفاعل المحا

، لكنه لیس ین في الحدث فهو في الواقع ضروريأما عدد شركاء التفاعل أو المشترك

إیقاف سیارته في ) أ(فإذا أراد  «محادثة إذ تحتاج إلى عوامل أخرى شرطا كافیا لحدوث ال

أدر إلى : "تعلیمات مثل"مساعدًا له في ذلك، حیث یعطیه ) ب(موقف خال، و كان 

) ب(و ) أ(، فإن !بسرعة، الآن ارجع متمهلا، ما زال المتسع نصف مترالیمین، لا تتحرك 

) ب(و ) أ(اللغویة نشاطا یوجهها، و عندئذ یحافظ ) أ(یتفاعلان دون شك، و تتبع أقوال 

2»".لوقت محدد على ملاحظة في الرؤیة و الإدراك

ل، كذلك یجب فبالإضافة إلى وجوب و لزوم وجود متكلمین أو مشاركین اثنین على الأق

.وجود تبادل و تناوب لأدوار بین المتحدثین أثناء المحادثة، و هذا واجب توفره في المحادثة

:باستنتاج خواص مقولیة تتمثل في«"جانجفولف"و لتعریف المحادثة فقد قام 

.الأقل مشتركان في التفاعل على-

تبادل كلام إلزامي-

ــم الــنص-)1 ، 2001، دار القــاهرة، 1ســعید بحیــري، ط:، تــرتــوان فــان دیــك:الاختصاصــاتمــدخل متــداخل عل

 .   375ص 
ــم اللغــة النصــي-)2 ، النشــر فــالح بــن شــبیب العجمــي:، تــردیتــر فیهفیجــرمــن وینــهنج هااجــفولف :مــدخل إلــى عل

 .252ص  مطابع، جامعة الملك سعود، الریاضو ال العلمي
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في الوعي الإدراكي للمشتركین في الاهتمامموضوع المحادثة الذي یوجد في بؤرة -

1».الحدیث

، فمن بین إنجاحهاانج شروط المحادثة و الأمور التي تؤدي إلى جففي هذه النقطة ذكر فولف

هذه الشروط أن یتوفر في المحادثة مشتركان متفاعلان، فلا یمكن أن تحدث المحادثة 

لمشتركان إضافة إلى تحدید موضوع بمشترك أو متفاعل واحد، كذا یجب حدوث تبادل بین ا

.من قبل المشتركان المتفاعلان)المحادثة(التفاعل 

في حقل تحلیل «الخطاب إلى أن لفظ تحادث یستعمل و یذهب أصحاب معجم تحلیل 

و باعتبارها ...نمط مخصوص من التفاعلات اللغویةالخطاب في معنى ضیق یشیر إلى

2».المحادثة في الغالب ضربًا من طراز التفاعلنمطا من التفاعل تعتبر

و من خلال ما سبق ذكره، یتضح جلیا أن المحادثة عبارة عن نشاط لغوي تفاعلي، یكون 

بین متكلمین أو مشاركین اثنین فأكثر، و یكون بینهما تناوب و تبادل للأدوار أثناء العملیة 

.الاجتماعيیكون غالیا مرتبط بالسیاق التخاطبیة في موضوع یتم تحدیده مسبقا، و الذي

:عوامل المحادثةثالثاـ

:التفاعل-)1

استمراریة (الوحدة التواصلیة التي تمثل استمراریة داخلیة مؤكدة «تعرفه أوركیوني بأنه 

بینما )الجماعیة المشاركة و الإطار الزماني و المكاني، إضافة إلى المواضیع المقتحمة

3».تكون مقطوعة عما سبقها و ما یلیها

.254-253المرجع نفسه، ص -)1
عبـــد القـــادر المهیـــري، حمـــادي صـــمود، دار :، تـــردومنیـــك منقنـــو و باتریـــك شـــارودو:معجـــم تحلیـــل الخطـــاب-)2

.140-139، ص 2008سیناترا، تونس، 
تیــزي –حادثــة و مكوناتهــا الأساســیة، مجلــة الممارســات اللغویــة، جامعــة مولــود معمــري مبنیــة ال:علیــك كایســة-)3

:نقلا عن.107، ص35، العدد 2016الجزائر، مارس  -وزو

Kerbrat - orcchioni .c : la conversation, édition de seuil, paris, 1996 .p 36.
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بكل القواعد التي تؤدي و تساعد في إنجاح الالتزامو بهذا فعلى المشاركین في التفاعل 

التفاعل بینهم أو العملیة التواصلیة، فتتمثل هذه القواعد في وجوب تناوب المتفاعلین في أخذ 

الأدوار، لیكون لكل منهم تدخله الخاص به، و یكون مشاركا في المحادثة إضافة إلى 

.اشرًاالفضاء الزماني و المكاني للتفاعل، كأن یكون التواصل مب

و نجد الباحثون میزوا بین نوعین من التفاعلات و هما التفاعلات اللغویة و التفاعلات 

غیر اللغویة، فتتمثل الأولى في التفاعلات التي تتحقق بوسائل لغویة كالمحادثات 

       ت و تتمثل الثانیة في التفاعلات التي تتحقق بوسائل لغویة كالإیماءا...و المداخلات

...و الإشارات

:التبادل-)2

في التفاعل الذي یتكون من شریكین یعتبر أصغر وحدة حواریة «یقول موشلر أن التبادل 

1».تخاطبیین على الأقل

تكلمین اثنین فما فوق،    أي أن أطراف الحدیث و النقاش یحدث في غالب الأحیان بین م

قد نجد في بعض الأحیان التبادل یتركب من تدخل واحد فقط و یرجع ذلك إما  «و لكن 

كون التدخل الآخر أو الثاني قد حقق بوسائل غیر لغویة كتحریك الرأس عن تدخل جاء في 

2».أو ببساطة یكون التدخل الآخر غیر موجودالاستفهامصیغة 

عتبر ذو تبادلات التأكیدیة التي تالان یمیز بین نوعین من التبادل و هما نجد غوفمكما 

و اختتام التفاعل، أما الافتتاحفي الغالب و ترتبط خاصة بتبادلات  ةبنیة بسیطة و ثنائی

بنیة المحادثة مقاربة نصیة تداولیة، حصة في دائـرة الضـوء أنموذجـا، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة :حمقة حكیمة-)1

:نقلا عن.45، ص )2010-2011(جزائر، الماجستیر، جامعة ال

J- Moesheler – argumentation et conversation. P 81
.45، ص نفسهالمرجع :مقة حكیمةح-)2
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الثاني فیتمثل في التبادلات الإصلاحیة  التي تتمیز بالطابع الإصلاحي لمحاولة رفع إهانة 

1.غیر مقصودة أو شيء من هذا القبیل

:المقطع-)3

مجموعة أو كتلة من التبادلات المترابطة بشكل كبیر «:أوركیوني المقطع على أنهحددت 

2».الدلالي أو التداوليالاتساقعن طریق 

:و تتكون معظم التفاعلات من ثلاث مقاطع أساسیة

الافتتاح و مقطع الاختتام، فأما مقطع الاختتام، وسط التفاعل، مقطع الافتتاحمقطع -

محادثة ما، ینبغي افتتاحفیسهل تحدیدهما، ذلك كونهما یمتلكان وظائف خاصة، فمن أجل 

فهو الآخر یستدعي الاختتامبعض من التبادلات التأكیدیة، كإلقاء التحیة مثلاً، و اعتماد

.الافتراقالحدیث مثل تحیات إنهاءو  الافتراقعلى بعض العبارات التي تعلن عن الاعتماد

:التدخل-)4

شاركا التفاعل، و مالمكونة للتبادل الذي غالبا ما ینتجه یعتبر التدخل اللَبنة الأساسیة 

، 3»ینتجه متكلم واحد و نفسه، فهو بالتالي إسهام متكلم خاص في تبادل خاص«التدخل 

.أي أن التدخل مرتبط بكل متفاعل مشارك في المحادثة

فالتدخل الذي یتكون من أكثر من فعل كلامي :من یمیز بیم نوعین من التدخلو نجد

.فهو تدخل معقد، أما التدخل الذي یتكون من فعل كلامي واحد فهو تدخل بسیط

:الفعل الكلامي-)5

فهذه الأخیرة )التداولیة(تعتبر نظریة أفعال الكلام من بین المواضیع المهمة في اللسانیات

لم؟ ماذا نقول بالضبط حین نتكلم؟ ع حین نتكماذا نصن:كالتاليلإجابة عن أسئلة ل «تسعى 

.108، ص بنیة المحادثة مقاربة نصیة تداولیةیسة، اعلیك ك:نظری-)1
:Orcchioni.47بنیة المحادثة مقاربـة نصـیة تداولیـة، ص،قة حكیمةحم:نقلا عن-)2 la conversation,

p 37
.109بنیة المحادثة و مكوناتها الأساسیة، ص :یسةاعلیك ك-)3
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ذلك؟  إمكانهدنا بكذا، بینما یظهر واضحًا أن في نطلب من جارنا حول المائدة أن یملماذا

1»...فمن یتكلم إذن؟ و إلى من یتكلم؟

التداولیة، فهو وحدة فالفعل الكلامي من العناصر الأساسیة في الكثیر من الأعمال 

أسمي، أعد، أتعهد، أرفض، أعلن، «:م، تؤدي غرضا تواصلیا، و هي مثلأحادیة الكلا

حیث یعبر المتكلم من خلال هذه الأفعال عن مقاصده، ...أعتذر، أهنئ، أعلن افتتاح جلسة

، و القبول، و الاعتراض، و كالاعتذار(مختلفة اجتماعیةو تؤدي هذه الأفعال وظائف 

2»...و التعزیة، و التهنئة،عد،الو 

، و لتحقیق إنجازیهها المتلفظ قصد الوصول إلى أغراض أي هي أفعال قولیة یستعین ب

.غایات تأثیریة متعلقة بردود فعل المتلقي

أوستن، الذي خالف بعض .ل.ة الفیلسوف الإكسفوردي جونییعتبر رائد هذه النظر 

المبادئ السوسیریة، خاصة فیما یخص اللغة التي یراها أنها لیست مجرد وسیلة للتبلیغ و 

أو ( التواصل فقط، بل هي أداة یستعملها الأشخاص المتكلمون للتأثیر على المستمعین 

قت نفسه، وقد طور هذه النظریة ، و أن كل قول عبارة عن فعل في الو )متلقي الخطاب

.تلمیذه سیرل

أو  الاجتماعي)العمل(إن الفعل الكلامي یعني التصرف أو «:یقول مسعود صحراوي

یؤدیه المتكلم ینجزه الإنسان بالكلام، فالفعل الكلامي یراد به الانجاز الذي المؤسساتي الذي

و النهي، و الوعد، و السؤال، و الأمر :بمجرد تلفظه بملفوظات معینة، و من أمثلته

3».فهذه كلها أفعال كلامیة...التعیین

 .05ص  دت،سعید علوش، مركز الإنماء القومي، د ط،:، ترفرانسوا أرمینیكو:ربة التداولیةالمقا-)1
.109، ص ة المحادثة و مكوناتها الأساسیةبنی:یسةاعلیك ك-)2
 .10ص  ،1،2005طع و النشر، بیروت، بمسعود صحراوي، دار الطلیعة للط:التداولیة عند العلماء العرب-)3
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عینة، و ذلك قصد فالفعل الكلامي ذو طابع اجتماعي یتحقق بمجرد التلفظ به بملفوظات م

ع مواقف اجتماعیة بالكلمات، و المحاولة في التأثیر في المتلقي من تحقیق التواصل و صن

...أو تقدیم وعد، أو إصدار حكمكتقریر أمر،:خلال هذه الأفعال

:بنیة المحادثةرابعاـ

یعد مبدأ تبادل المتكلمین مبدأ تنظیم تفاعلي یبني المحادثات على مستوى شمولي في "

المساهمات الكلامیة التي تكون لدى المشتركین في الحدث، فالمحادثات تحتوي أیضا على 

الأحادیة، و ینتج ذلك البناء في توظیف بناء متعدد الجوانب، فهي في ذلك مثل النصوص

أنساق المعرفة المختلفة التي تتضح في المحادثة، و في الأعمال المنشورة عن تحلیل 

و مستوى البنیة الصغرى، )العلیا أو العامة(المحادثة یفرق غالبا بین مستوى البنیة الكبرى 

ي هذه المستویات وحدات حیث  یفترض أحیانا مستوى آخر متوسط من البناء، إذ یرتب ف

تمثیل مختلفة مثل مراحل المحادثة و خطوات المحادثة و الأفعال الكلامیة وأفعال الإنجاز 

1."النظري و غیرها

:البنیة العامة للمحادثة-)1

بنیة «ة أو المستوى البنیة الكبرى، فهوتتشكل المحادثة وفق الشكل من البنیة العام

.و هو البناء الكلي للمحادثة2»الحدیث ككل

و یكاد یتفق الباحثون و العلماء و المختصون في اللسانیات في التمییز في المستوى 

، ومرحلة الوسط و مرحلة النهایة، و بعبارة الافتتاحالأكبر للمحادثة في الغالب بین مرحلة 

.الاختتامو مرحلة تحقیق الهدف  ومرحلة )التصدیر(أخرى بین مرحلة التقدیم 

الافتتاح:

1:على أحداث مثلالافتتاحیشمل 

.252-258جر، ص فیدیتر فیهمن وینهها جفولفجان:إلى علم اللغة النصمدخل -)1
.381، ص فان دایك:الاختصاصاتمدخل متداخل علم النص-)2
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.ع التواصلالتحیة والخطاب بهدف صن-

.تحدید المشاركین في المحادثة و كذلك العلاقات بینهم-

.التفاهم حول قصد المتكلم التكویني-

.الاتصالالتفاهم حول نماذج -

.الاتصالتأكید قابلیة -

.تأطیر كیفیة تفاعلیة معینة-

السلام علیكم، مرحبا، أهلا بك، صباح :"فغالبًا ما یكون افتتاح المحادثة بعبارات التحیة مثل

فلیس من اللباقة الدخول في أي الافتتاحأو عبارات أخرى تحمل وظیفة " الخ...الخیر،

.موضوع أو نقاش دون مقدمات

الموضوع:

، یقوم الاختتامو  الافتتاحبین مباشرة و یلیه، وتتمایز حدوده الافتتاحالموضوع یكون بعد 

بتحدیده شركاء التفاعل، أي یقوم المتفاعلون بتحدید موضوع الحدیث الذي یریدون الحدیث 

.فیه مع بعضهم البعض، و یعتبر موضوع المحادثة مركزها و نواتها

الاختتام:

أو ...طیبًاسلام، نلتقي، دمت :الحدیث، وذلك أیضا یكون بالتحیة مثلإنهاءو یقصد به 

حسنا، هكذا، إذن، و في بعض الأحیان یقوم من یرید التهرب :استعمال عبارات أخرى مثل

عبارات تدل على القلق أو العجلة أو التحجج بإحداثمن المحادثة أو عدم الإطالة فیها 

...).عندي موعد، أنا مسرع، لیس لدي وقت(بأمور أخرى كأن یقول

دل علیه بواسطة وسائل لغویة مختلفة تتامها یمكن أن یستالمحادثة و اخإن افتتاح 

.الأنواع، لكن وضع حدود موضوعیة بیم هذه المقاطع الثلاثة في المحادثة لیس ممكنا بعد

.259، ص جرفیدیتر فیهینه من وها جفولفجان-)1
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یمكن تحدیدهما بسهولة وبدقة، فعبارات التحیة الاختتامو  الافتتاحإن استنباط مرحلة 

.هما أما موضوعها فهناك صعوبة في تحدیدهوغیرها من الظواهر اللغویة قد رسمت حدود

:البنیة الصغرى للمحادثة-)2

تكون المساهمات الكلامیة و الأدوار في العادة موجودات مركبة، تتمیز بواسطة أبنیة 

داخلیة محددة، و تنشأ المساهمة الكلامیة في النشاط التفاعلي بواسطة توظیف أنساق 

فتحلیلات البنیة .بطریقة محددة في بناءها المتعدد الجوانبالمعرفة المختلفة التي تظهر 

الصغرى للمحادثات، لا تكشف فقط مبادئ التنظیم و الوظائف في وحدات المحادثة من 

وهریة مختلف درجات التعقید، بل تقود في تفاعلها مع تحلیلات البنیة الكبرى إلى مفاتیح ج

، لجعل أقوالهم في سیاق للاتصالئم ى محاولة شركاء التفاعل حل المطلب الداعن مد

1.حدیثي كاف للفهم و جعل الآخرین جمیعا راضین

تتجلى البنیة الصغرى للمحادثة في المنطوقات المنفردة التي یتلفظ بها متحدث ما، فهي 

.و التركیز على ما یقوله أثناء التفاعل" الدور"تركز على

ین أثناء التفاعل مبدأ أساسي في المحادثة، ذلك لا شك أن تبادل الأدوار و تناوب المتكلم

أن التناوب یضمن سیرورة المحادثة و عدم انقطاعها، و یعكس مدى تفاعل المشاركین في 

فعلى المتفاعل و المشارك في .معاو غیر اللغویةالحدث التواصلي بتتابع العناصر اللغویة

ویكون ذا معرفة ختزنها و اكتسبها،التي االمحادثة أن یكون ملما بقدر هائل من المعارف

فكرته إلى الطرف الآخر بسهولة، إیصالبالقواعد الدلالیة و التركیبیة، إذ ذلك یساعده في 

.كما یساعده ذلك في ضبط منطوقاته وتنظیمها و توزیع معارفه

 . 269-268ص  المرجع السابق-)1
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بنیة المحادثة في سورة هودخامساـ

محادثة النبي نوح مع قومه:المحادثة الأولى-)1

كما–قصة النبي نوح علیه السلام مع قومه، و هو "49إلى  25"تتضمن الآیات من 

الثاني، لأنه كان الوحید الذي نجاویكنى بأبي البشریة أول رسول بعثه االله عز وجل-قیل

من الطوفان و الذین كانوا معه في السفینة من المؤمنین بعد أن عَمَّ الأرض، ظل یدعوا 

.لا القلیلسنة، و مع ذلك لم یؤمن معه إ950 و عبادته وحدهقومه إلى توحید االله

:أعضاء التفاعل في المحادثة - )أ

على عدد لا بأس به من الأعضاء -علیه السلام–نوح النبي تتضمن محادثة 

:المتفاعلة، یتمثل هؤلاء الأعضاء في

بعثه االله عزنوح علیه السلام هو النبي الذي :النبي نوح علیه السلام

ىٰنينىنن7 8 ُّ لى عبادته وحده لا شریك له، عوهم إوجل إلى قومه ید

.25هود الآیة َّيىينيميزير

نوح علیه السلام قومه، فیخبر االله عز وجل أن نوحا مرسل من عند تح النبي فبهذه الآیة یفت

نوح علیه نبیه ربه إلى قوم كافرین، اتخذوا آلهة أخرى یعبدونها من دون االله، فأرسل االله 

على فعلهم، وخوفا علیهم من العذابلقوم لینذرهم بالعذاب الألیم عقابا لهمالسلام إلى هؤلاء ا

.و حده عز وجلدعوهم إلى ترك الشرك و عبادة االله ، ویإن أصروا على شركهم

قوم النبي نوح علیه السلام:

أرسل النبي نوح  مالعضو المتفاعل الثاني، إذ إلیه-علیه السلام–یمثل قوم النبي نوح 

لدعوتهم إلى عبادة االله وحده لا شریك له، إذا، فالأمر الذي أرسل به نوح علیه السلام عظیم 

.ل في الدعوة إلى عبادة االله عز وجل وحده و نبذ ما سواه من الآلهة الأخرىشأنه و قد تمث

االله عز وجل:
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نوح  علیه السلام حضور االله عز وجل فیها كمتفاعل، ولا ننكر النبي نلتمس في محادثة 

وسلم أن القرآن الكریم هو كلام االله عز وجل الذي أنزله على نبیه محمد صلى االله علیه

فیه من التشریعات و الأحكام الربانیة و الوصایا الجلیلة التي قومه و یعلمه لهم مالینذر به 

تساعد الإنسان في تنظیم حیاته من كل الجوانب سواء الاجتماعیة، الاقتصادیة، 

  .الخ...السیاسیة

تعالى نبیه نوح علیه السلام أنه لن یؤمن من قومه إلا من آمن، إخبارهیتضح ذلك في 

ى على الهدى و الكفر على الإیمان، یا نوح إن و لا تبتئس علیهم، فقد فضلوا العملا تحزنف

و  مفعول هربك یأمرك أن تصنع السفینة تحت رعایة االله و حفظه، فإن أمر ربك آت و وعد

ل فیه من كل زوجین اثنین، لأن الطوفان القوم الكافرین الظالمین، و احملا یرد بأسنا على 

یغرقها و لن یبقى فیها أحد إلا من كان مع النبي نوح في الفلك، و سیعم جمیع الأرض و

لهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقح7 8 ُّ  :كل هذا یتضح في قوله تعالى

يخيحيجهٰهمهجنهنمنخنحنجمممخمحمج

ئمئزئرُُِّّّّٰ :و في قوله ،37و  36هود الآیتین َّئميهيم

ثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئن

.40الآیة هود َّثيثىثن

ابن النبي نوح علیه السلام:

یا "و هو الابن المذكور في المحادثة و قد قیل أن اسمه كنعان، فقد ناداه النبي نوح فقال له 

، تعال و اركب معنا في السفینة ولا تكن من الكافرین، الذین سیغرقهم االله "بني اركب معنا

بعذابه وهو الطوفان، و لكن هو فضل أن یكون مع القوم الكافرین، وظن أنه ذكي لما قال 

ء لن یصل إلى رؤوس الجبال، ماء، ظنًا منه أن الماالسیأوي إلى جبل یعصمه من أنه 

.، فطاله عذاب االله و كان من المغرقین"لا من رحملا عاصم الیوم من أمر االله إ"ه أبوه فأجاب
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:مقاطع المحادثة -)ب

، مقطع الوسط، و مقطع الافتتاحتحتوي المحادثة على مقاطع ثلاث تتمثل في مقطع 

.الاختتام

:الافتتاحمقطع _)1- ب

ذه المحادثة من في ه الافتتاحالخطوة الأولى في المحادثة حیث نلتمس الافتتاحیمثل 

فتمثل هذه الجملة َّيىينيميزيرىٰنينىننُّ  :خلال قوله تعالى

غالبا ما یكون بعبارات خاصة، یفهم الافتتاحو . بدایة افتتاح المحادثة بین النبي نوح وقومه

من خلالها السامع أو القارئ أنها بدایة حدوث تواصل بین  طرفین، أو الطرف الأول یرید 

إقامة تواصل مع الطرف الثاني، ومن بین هذه العبارات نجد عبارات التحیة التي تكون عادة 

  .اافتتاح أي محادثة، و في بعض المحادثات لا یتم إلا به

مع قومه، لم یستعمل عبارات -علیه السلام–نوح النبي و الملاحظ أن في محادثة 

ه، التحیة، فقد تواصل معهم مباشرة و أخبرهم أنه نذیر لهم بالعذاب الألیم إن لم یستجیبوا ل

تعلیل لما أرسل إلیه، َّتختحتجبهبمبخبحُّ :فقوله تعالى في الآیة الآتیة

.ألیما من عند االله عز وجل إن عصوه ولم یتبعوا أمرهأي أتاهم لینذرهم عذابًا 

و لا نجد التحیة في هذه المحادثة و ربما في المحادثات الأخرى كونها محادثة خاصة 

من القرآن الكریم، فبالتالي لا یسرد كل أحداثها التي جمعت بین النبي و قومه بل یكتفي 

و كل ذلك من أجل أخذ لمحادثات، بالأهم و بما یؤدي الغرض من ذكر هذه القصص و ا

ة و ما جرى لها بسبب طغیانها و و العظة منها و إحاطة الناس العلم بالأمم السابقالعبرة

.وها عن أمر ربهاعُتُ 
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:مقطع الوسط-)2- ب

و یتمثل مقطع الوسط في الموضوع الذي من أجله أرسل إلیه النبي نوح و هو دعوة قومه 

يميزيرىٰنينىننُّ  :ویتجلى ذلك في قوله تعالىحده، إلى عبادة االله و 

،25.26هود الآیات َّتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىين

أرسلناه رسولا إلى قومه بعد أن امتلأت الأرض بشركهم و شرورهم منذرًا و مخوفًا من  «أي  

1».عذاب االله إن لم یؤمنوا به، و قد أرسلناه بدعوة التوحید و هي عبادة االله وحده

ذین لهم شأن وقدر له السادة و الكبراء في القوم الو قد جرت سنة االله أن یعاند دعوة رس

:االله وعلى رسله و یتضح ذلك من قوله تعالىم و قبیلتهم، و یتكبرون على عبادفي قومه

ضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمُّ 

.27هود الآیة َّفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضح

فكیف یبعث االله إلینا بشرا؟ ثم و الأشراف من قومه ما أنت إلا بشرا مثلناالرؤساءقال  أي   

مرسلا من عند االله إلینا؟ و هذه الآیة تدل على  كونن أتباعك من أراذلنا و سفلتنا، فكیف تإ

و  ا آمن به إلا الفقراء و المساكینأن قومه أنكروا دعوته و كذبوه و لم یؤمنوا به، و م

.الضعفاء من قومه

إن دعوة الرسل قائمة على القول اللین و الحسن وترك الغِلظة والشدة، فهم یدعون إلى االله 

ح لقومه بالتي هي أحسن ولا یجبرون الناس على الإتباع و الإیمان بهم عُنْوَة، قال النبي نو 

غیر إرادتكم، وأن واتبعني على أن تؤمنوا برسالتي و دعواي من لا نلزمكم أنا ومن آمن بي

تتبعوا سبیلي وأنتم لها كارهون، فرحمة االله یأتیها من یشاء من عباده، ولا أرید منكم أجرًا ولا 

.ني به االله إن شاءیمالا لكي أبلغكم دعوة االله إلیكم، فأجري یأت

ؤمن لك ونصدقك، فعلیك أن تطرد وقد قیل أن الملأ من قومه قالوا له إن أردتنا أن ن

همهجنينىنمنخ ُّ :ضعفاء و السفلة، فأجابهم قائلااتبعوك من الفقراء و الذینال

)بتصرف . (12ص ، 2ج : الصابوني:صفوة التفاسیر-)1
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ٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهى

لن أطردهم، فإنهم سیلاقون االله ، أي أنا30إلى الآیة 29هود من الآیةَّئزئر

أمره و طاعة رسوله و یحاسبهم على أعمالهم ویجازیهم بها، فهم عباد هداهم االله إلى إتباع

.و هداهم إلى طریقه المستقیم، فمن ینصرني یوم القیامة إن طردتهم و أبعدتهم

ردًاَّبزبرئيئىئنئم ُّ :قالعلیه فإنكارهمثم أخذ یرد علیهم دعواه و 

ردًا على َّتمتزتربي ُّ قولهو َّغمغجعمعجظمطحُّ  لهمعلى قو  

على دعواهم و احتقارهم له و التنقیص فقد استرسل في الرد َّسحسجخمخجحمُّ قولهم 

.نه على حسبهم لیس أهلا للدعوة أو صالحا لیولى علیهممن قیمته فإ

و كما جرت سنة االله على المتكبرین المتجبرین أنهم لا یقبلون الحق، حتى ولو قعدت إلى 

وإن لم یستطیعوا ذلك لجأوا رؤوسهم تدعوهم إلیه ما قبلوه منك، فهم یحاولون فرض رأیهم،

).خصومة بعد ظهور الحق(إلى المِرَاءِ 

يزيرىٰنينىنننمنزنرمممالي ُّ :فقال قوم النبي نوح

إلى 32هود من الآیة َّبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيم

و لكن دون جدوى، سنة و هو یدعوهم950مدة طویلة،و قد قیل فقد ظل یدعوهم ؛33الآیة 

آتینا "، و استعجلوا عذاب االله، فقالوا فلم یسمعوا الآیات بل أعرضوا عنها، و لم یتبعوا الهدى

، و لا یعلمون أن النبي نوح لیس له حول و لا قوة، فالعذاب یأتیهم به االله عز "بما تعدنا

.بمعجزینوجل و لا یعجزه شيء، و إن أراد إهلاكهم سیهلكهم في غمضة عین و ما هم

:الاختتاممقطع -)3- ب

و هذه كانت جاءت نهایة القوم الكاذبین المتكبرین المتجبرین أن كانوا من المغرقین، 

ا للمحادثة، فلكل بدایة نهایة، و فد كان هلاكهم بالطوفان، و أي نهایة القصة و اختتام

يخيحيجهٰهمهجنهنمنخ7 8 ُّ اب أعظم من هذا، عذ
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فأخبر االله نبیه نوح علیه السلام أن قومه مهلكون ،37لآیة ا هودَّيهيم

.بالطوفان، فلا ناصر لهم الیوم

:التبادلات التفاعلیة بین أعضاء التفاعل - )ج

بین أعضائها المتفاعلین، فكل قد )كلامیة(نلتمس في المحادثة حدوث تبادلات تفاعلیة 

قومه، تبادل بین النبي نوح مع االله شارك في تبادله الخاص، فنجد تبادل بین النبي نوح و 

.وحدهلعز و جل، و تبادل بین النبي نوح مع ابنه كنعان، و سنعرض لكل تبادل 

:تبادل النبي نوح علیه السلام مع قومه:التبادل الأول-)1-ج 

ىٰنينىنن7 8 ُّ  :ي السورة الكریمة في قوله تعالىنلتمس هذا التبادل ف

َّتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزير

به، و یتضح ذلك في قوله فما كان جواب قومه إلا أن كذبوه و سخروا منه و استهزؤوا

صمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمُّ :تعالى

27هود الآیةَّفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضج

االله عز وجل و عبادةفنلاحظ حدوث تبادل بین النبي نوح وقومه، فالأول یحاول دعوتهم إلى

یهة و یحتجون بحجج ضعیفة قومه یواجهونه و یعرضون عنه و یتهربون منه بأمور سف

.ا سبق الذكر في الآیة السالفة الذكرواهیة كم

قحُّ   ع أخرى من المحادثة كقوله تعالىكما نلمس تبادلات بین هذین الطرفین في مواض

نحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقم

إلى آخر تلك الآیات التي تدل على ذلك، التي یحاول فیها النبي نوح علیه َّنمنخ

السلام إقامة الحجة على قومه بصدق نبوته و نفي ما ینسبونه إلیه، كذلك نجد التبادل في 

نجميمىمممخمحمجليلىلملخ ُّ  :أیة السخریة و ذلك في قوله تعالى
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ذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنح

ٌٍَّّّىٰرٰ

و ذلك في و مما یجب التنبیه إلیه أن قوم النبي نوح علیه السلام هم من قطعوا المحادثة 

ىٰنينىنننمنزنرمممالي7 8 ُّ قوله تعالى على لسانهم 

فقد قیل أن الآیة قبلها كانت آخر مجادلة .32هود الآیة َّينيميزير

من جدالهم، فقد ملوا و سئموا جادل فیها النبي نوح قومه، فأجابوا علیه بقولهم هذا، أنه أكثر 

.منه ومما یدعوهم إلیه

:ویمكن التمثیل لهذا التبادل بین الطرفین بالشكل الآتي

النبي نوح علیه السلام و قومه حدث بشكل و مما یجدر الإشارة إلیه أن التبادل بین 

و مما یدل على ذلك منادتهم في ، في زمان و مكان محددین حاضرین،مباشر، وجها لوجه

و أن ما سیخبرهم به عظیم شأنه كل مرة یا قوم، لتنبیههم و استحضار أذهانهم وعقولهم،

.جلیل قدره

مممخمحمجليلىلملخُّ :ما دّل على ذلك أیضا قوله تعالىو     

َّيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمى فهذه الآیة دلت على 

أن المكان الذي وجد فیه النبي نوح و جد فیه قومه أو بعض الملأ من قومه، فظاهر الآیة 

.دلت على رؤیة قوم النبي نوح له و هو یصنع الفلك

النبي نوح                                    قومه

تبادل
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:النبي نوح علیه السلام مع االله عز وجل:التبادل الثاني-)2-ج 

، إضافة بصنع الفلكنبیه نوح على هذا التبادل الآیة التي أمر االله عز وجل فیهادلت    

من كل زوجین اثنین، وقد سبق ذكرهما فالعذاب إلى الآیة التي أمره أن یحمل في الفلك

و معذبهم بالطوفان، الذي سیعم الأرض كلها بعد حین، كما دلت سیمس قومه، فهو مهلكهم 

على هذا التبادل الآیات التي شفع فیها النبي نوح علیه السلام لابنه كنعان عند االله عز 

و لم یقبل ،"إن ابني من أهلي:"بنه قائلالاوجل، فلما قضي أمر االله نادى نوح ربه مشفعًا 

، لأنه لم یركب مع أبیه في "ن أهلك إنه عمل غیر صالحإنه لیس م"ه، فقال له االله شفاعت

.السفینة و فضل البقاء مع القوم الضالین، فأصابه ما أصابهم و كان من المغرقین

و ما ینبغي الإشارة إلیه أن التبادل بین النبي نوح علیه السلام و االله عز وجل لیس 

ك الوحي جبریل علیه السلام، فاالله عز مباشرًا، فقد كان التبادل بینهما عبر واسطة و هي مل

وجل یتواصل مع الأنبیاء عن طریق الوحي أو من وراء حجاب، باستثناء النبي موسى علیه 

السلام، فقد خصه االله عز وجل بالتواصل معه مباشرة دون واسطة، فلذلك، فالتمثیل لهذا 

:التبادل یكون بهذا الشكل الآتي

":كنعان"النبي نوح علیه السلام مع ابنه :التبادل الثالث-)3-ج

يرىٰنينىنننمنزُّ  :ا التبادل الآیات في قوله تعالىدلت على هذ   

تختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميز

َّطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتم

االله عز وجلالنبي نوح

تبادل من خلال واسطة

)الوحي(
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، فتبین التبادل الكلامي الذي حدث بین النبي نوح  وابنه و ذلك من )43-42(هود الآیات 

خلال دعوته للركوب معه في السفینة و ینجو بنفسه و یكون من المؤمنین، إلا أنه أبى و 

و آثر أن یكون مع الكافرین الظالمین، فكان جزاؤه أن كان من المغرقین، وتلك استكبر 

.عاقبة الظالمین، و التبادل بینهما كان بطریقة مباشرة

:لهذا التبادل بالشكل الآتيو یمكن التمثیل

فالمحادثة مترابطة متناسقة، فكل أدى دوره مما ضمن السیر الحسن لها، و بنیة التبادل 

بادة االله وحده، و انتهاء متسلسلة، فكانت البدایة مع قوم النبي نوح و هو یدعوهم إلى ع

الذي حل بهم، فكل أعضاء التفاعل له مساهمته الخاصة به مما ضمن سیرورة  ببالعقا

.المحادثة و عدم انقطاعها، فالقارئ لها یتخیل الأحداث بتفاصیلها و عباراتها الدقیقة

:و یمكن استخلاص تلك التبادلات في شكل واحد و یمكن التمثیل له على النحو الآتي

النبي نوح                                 ابنه كنعان

تبادل

قومه

النبي نوح                           ابنه

االله عزّ و جلّ 
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من هذا المخطط أن النبي نوح علیه السلام هو الفاعل الأساسي في المحادثة فأغلب فنبین

التبادلات الكلامیة كانت منه و إلیه، و أنه استحوذ على القدر الكبیر من المحادثة، و ذلك 

.ما تبینه الآیات السالفة الذكر

.دثة ككلو فیما یلي مخطط شامل یبین الأعضاء المتفاعلة و المتلقیة في المحا

1العالمین*

یبین المخطط التفاعلات التي حدثت بین أعضاء التفاعل، فاشتمل على النبي نوح علیه 

وح كنعان، و هي نفسها في الأعضاء المتلقیة، فهي لام و قومه و االله عز وجل و ابن نالس

.لعبت الدورین كلیهما، فالتبادل یذهب منها و یعود إلیها

:النبي هود علیه السلام مع قومه:الثانیةالمحادثة-)2

سجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبج7 8 ُّ 

فخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسح

مــا یجــدر الإشــارة إلیــه، أن هــذه القصــص و المحادثــات التــي جــرت بــین الأنبیــاء و أقــوامهم منقولــة إلینــا، فقــد -)1

أخبرها و حكاها االله عز وجل لنبیه محمد صلى االله علیه و سلم عن طریق الوحي، و عن طریـق القـرآن الكـریم، ثـم 

یك، فالقرآن الكریم یعرف بأنه الكـلام المعجـز فـي لفظـه النبي محمد صلى االله علیه وسلم بلغها أصحابه و هكذا دوال

.و معناه المنقول إلینا بالتواتر

الأعضاء المتفاعلة                                       الأعضاء المتلقیة

النبي نوح  قومه     االله   ابن نوح   العالمینقومه  االله تعالى  ابن نوح   النبي نوح  
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لهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفم

يخيحيجهٰهمهجنهنمنخنحنجمممخمحمج

نمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخبمئهئميهيم

ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينى

تيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرُِّّّٰ

نرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثر

ئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنز

سحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبج

َّظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخ

.60إلى  50هود من الآیة 

أول رسول أرسل إلى قوم عاد، و تعرف عاد أنها أول -علیه السلام –هود  النبيیعد

أمة من نسل سام بن نوح، ذكر في عدة سور من القرآن الكریم، فتارة بصورة فیها شيء من 

وتارة أخرى بصورة ...التفصیل كما في سورة الأعراف، هود، المؤمنون، الشعراء، الأحقاف

القمر، الحافة، و ذكرت عاد باسم آخر و هو موجزة، كما في سورة فصلت، الذاریات،

و الذي یعني جبل من الرمل، و منطقة )المكان الذي تسكنه(الأحقاف، نسبة إلى الأحقاف 

الأحقاف ما یعرف الیوم باسم الربع الخالي في جنوب الجزیرة العربیة بین عمان و حضر 

.موت

:أعضاء التفاعل-)أ

النبي هود علیه فاعلین فقط و المتمثلان في ضوین متنلتمس في هذه المحادثة و جود ع

  ). عاد(السلام، و یتمثل الثاني في قومه 

النبي هود علیه السلام:
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یعد النبي هود علیه السلام حامل الأمر الرباني إلى قوم عاد، أرسله االله عز وجل إلیهم 

تختحتجبهبمبخبحبجُّ :قال تعالىیدعوهم إلى عبادته و حده لا شریك له،

.50هود الآیة َّسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتم

لى إلهكم لا هذه الأصنام التي وحدوا االله ولا تشركوا معه شیئا في العبادة، فهو تعا « أي

1»دونها، فإنها حجارة لا تنفع و لا تضرتعب

قوم النبي هود علیه السلام:

یمثل قوم النبي هود علیه السلام العضو المتفاعل الثاني، إذ إلیه بعث االله عز وجل نبیه 

هود علیه السلام لدعوتهم إلى توحید االله ونبذ الشرك، وترك عبادة الأصنام و التماثیل التي 

إلیه نبیهمتنفع، لكن لم یستجیبوا لما دعاهمیصنعونها بأیدیهم ثم یعبدونها، وهي لا تضر ولا 

نهنمنخنحنجُّ  :علیه، قال تعالى على لسانهمأنكرواو عارضوا دعواه و 

.53هود الآیة َّئهئميهيميخيحيجهٰهمهج

بحجة تدل على صحة دعواك و إنما قالوه لفرط عنادهم و عدم «أي یا هود لم تأتینا 

2».اعتدادهم بما جاءهم من البینات الفائقة الحصر

:بنیة المحادثة -)ب

:الافتتاحمقطع-)1- ب

إن الأمر الأول الذي واجه النبي هود علیه السلام قومه هو دعوتهم إلى تقریر المستحق 

تختحتجبهبمبخبحبج ُّ  :عز وجل، لا أحد سواه قال تعالى هو االلهو للعبادة 

.50هود الآیة َّسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتم

البغــدادي، الجــزء راهیمبــإالــدین علــي بــن محمــد بــن  عــلاء): لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل(تفســیر الخــازن -)1

.489، ص 2004، )01(الثاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة 
أبــي الســـعود محمــد بــن محمــد العمـــادي، ):إرشـــاد العقــل الســلیم إلــى مزایـــا القــرآن الكــریم(الســعود تفســیر أبــي-)2

.217، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د ط، د ت، ص )04(الجزء
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هذه الآیة هي بدایة المحادثة بین النبي هود علیه السلام و قومه عاد، فهي تمثل مرحلة 

أن : التقدیم و الولوج إلى إقامة تواصل بین النبي هود و قومه، وتبادلا لأطراف الحدیث، ذلك

غیره من الأصنام إشراكأول شيء دعا النبي هود قومه هو عبادة االله عز وجل و نبذ 

ن في العبادة، و لا شك أن هذا هو الهدف الأساسي من إرسال االله عز وجل و الأوثا

و هنا، و الأقوام إلى عبادة االله عز وجل،للأنبیاء و الرسل و المتمثل في دعوة الناس 

حدث بعبارات أخرى غیر عبارات التحیة، التي غالبا ما تكون هي الافتتاحفالملاحظ أن 

مثل النداء في قوله الافتتاحذه العبارة تحمل وظیفة مقدمة افتتاح أي محادثة، لكن ه

سجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجُّ:تعالى

َّفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسح

.51إلى الآیة 50هود الآیة 

، أي افتتاح الكلام الافتتاحفهذه العبارات تحمل في مضمونها و في سیاقها وظیفة 

.بین النبي هود و قومه)المحادثة(

:مقطع الوسط-)2- ب

و بعدما افتتح النبي هود قومه ها هو ینتقل إلى الموضوع الذي أرسل من أجله و المتمثل 

في دعوتهم إلى إفراد االله بالعبادة و نبذ عبادة الأصنام و الأوثان، و هكذا كله مستعینا 

كحكجقمقحفمفخ7 8 ُّ بتذكیرهم بنعم االله عز وجل علیهم،

َّمخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخ

.52هود الآیة 

أشد الحرص، فكانوا أحوج و عمارات حراصا علیهاكانوا أصحاب زروع و بساتین « فقد  

شيء إلى الماء، و كانوا مدلین بما أتوا من هذه القوة و البطش و البأس مهیئین من كل 

1».ناحیة

أبـــي حیـــان الأندلســـي، الجـــزء الخـــامس، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، الطبعـــة :تفســـیر البحـــر المحـــیط-)1

.233-232، ص 1933الأولى، 



الفصل الأول بنیة المحادثة في القرآن الكریم                                        

33

استعان بتذكیرهم بنعم االله عزّ وجلّ لاستمالتهم إلى الإیمان به و عبادته وحده دون  فقد   

غیره في العبادة، و ما كان أن تحصل لهم هذه النعم لولا فضل االله علیهم و رحمته إشراك

.بهم

نجُّ :علیه، قال تعالى على لسانهمن قومه إلاّ أن عارضوا دعواه و أنكروافما كان م

هود َّئهئميهيميخيحيجهٰهمهجنهنمنخنح

.53الآیة 

ة النبي هود بالرفض و ذلك لعنادهم وتكبرهم و تیبیس رؤوسهم، و ما هم فقد قابلوا دعو 

بتاركي آلهتهم التي یعبدونها من دون االله، وأعظم من ذلك أن ظنوا أن آلهتهم و أوثانهم 

محمجليلىلملخ ُّ :یقول تعالى على ألسنتهموالاضطراب، الجنون ه أنزلوا ب

54هود الآیة َّهجنينىنمنخنحنجميمىمممخ

تقارها و تجریدها لما سبّها و صده عن عبادتها و احفاتهموه بالجنون الذي عاقبته به آلهتهم

-و لا تضرالكم من إله غیره و أنها لا تنفعمن رتبة الألوهیة و العبودیة و إذلالها بقوله م

-بزعمهم

ي العبادة، فأشهد نه بريء مما یشركون من دون االله فأ -علیه السلام-أجابهم النبي هودف   

هود َّهجنينىنمنخنحنجميمىُّ  قال تعالى،أشهدهماالله على ذلك و 

، أي مما تعبدون من دون االله من الأصنام و الأوثان، فقد جاءهم و آتاهم بآیات 54الآیة 

.و بهتوهكثیرة تدل على صدق نبوته و دعوته إلا أنهم كذبوا بها

و قد كان النبي هود علیه السلام متوكلا على ربه عز وجل و یقینه بأنه سینصره على 

يحيجهيهى7 8 ُّ  لذلك حثهم على كیدهقومه و لا یستطیعوا أن یلحقوا به الأذى، 

بنبمبزبرئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخ

معه و سینصره على قومه و لا فلما تیقن أن االله .56-55هود الآیات َّتربيبى

یضرونه شیئا، حثهم على كیده هم و آلهتهم التي یعیدونها من دون االله، وما هي إلا تماثیل 
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لا تنفع و لا تضر، فإن دل على شيء فإنما یدل على قوة إیمان النبي هود باالله عز وجل و 

.تیقنه بالنصر من عند العزیز الجبار

و لن یخذله، فهو محیط بهم وجل، فهو متیقن أنه لن یتركه فقد سلم أمره إلى خالقه عز

قاهر لها متحكم فیها یقودها  «أي  56هود الآیة  ﴾ئيئىئنئمئزئرّٰ ﴿جمیعا،

1».حیث شاء و ینزل بها من العذاب ما یشاء

:الاختتاممقطع -)3-ب

لما جحد قوم النبي هود بالآیات التي آتاهم بها نبیهم و كذبوا بها، فما كان إلا العذاب 

نرممُّ و الهلاك، و بذلك جاءت خاتمة قصة النبي هود مع قومه، إذ یقول االله تعالى

ئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنز

سحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبج

.60إلى الآیة 58هود من الآیة َّظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخ

و كانت خاتمة سوء لهم لما جحدوا بالآیات و كذبوا بها و استكبروا عنها، فما كان 

ا ر عقابهم إلا أن یهلكهم االله عز وجل و یعذبهم عذابا شدیدا ألیمًا، فأـرسل علیهم ریحا صرص

االله الذین آمنوا منهمالمقابل نَجَّ م تبق لهم باقیة، و في عاتیة جعلتهم كجذوع نخل خاویة، ول

.و اتبعوا الرسل بفضل منه و نعمه

و هذه النهایة، لا بد أن تكون نهایة كل جبار عنید، كذب الرسل، و كذب بالحق لما 

أمر دعاة الضلالة من أهل الكبر و العناد للحق فقادوهم إلى «بإتباعجاءه، استكبارا منه أو 

.و بذلك جرت سنة االله في خلقه، 2»لیم عقابهسخط االله و أ

، 1993، 3، راسـم للدعایـة و الإعـلان، ط)02(أبي بكر الجزائري، المجلد :أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر-)1

  .554ص 

.555سابق، ص المرجع ال -)2
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:التبادلات الكلامیة-)ج

لما كانت هذه المحادثة اقتصرت في مضمونها على متفاعلین اثنین فقط و المتمثلان 

مس تبادل كلامي واحد جمع بین هذین، فإننا نلت)عاد(في النبي هود علیه السلام و قومه 

المتفاعلین فنلاحظ تبادلات كلامیة حدثت بینهما، فالنبي هود علیه السلام یحاول دعوة قومه 

أحد معه في العبادة و الوحدانیة، و أنه وحده حقیق إشراكإلى إفراد االله بالعبادة و عدم 

تهتمتختحتج7 8 ُّ :لى في الآیات الآتیةبالعبادة، لا أحد سواه، و هذا یتج

فمفخُّ و قوله َّضجصمصخصحسمُّ ،و قوله َّحججمجحثم

محمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقح

يحيجهٰهمهجنهنمنخنحنجُّ و قوله َّمممخ

إلى َّمخمحمجليلىلملخُّ و قوله َّبمئهئميهيميخ

.آخر الآیات الدالة على ذلك

المعروف أن تذكیرهم بنعم االله عزّ وجلّ، و بي دعوته لقومهو قد استعان النبي هود ف

أس شدید و قوة، و كما تقدم، أنه استعان بهذا نوا ذو نعم عدیدة و كانوا أولوا بعاد كا

.إلى الإیمان باالله و حده و نبذ كل ما سواهلاستمالتهمالأسلوب 

:و یمكن التمثیل لهذا التبادل كما یلي

كما یمكن التمثیل لها بالشكل الآتي الذي یبین الأعضاء المتفاعلة و المتلقیة في هذه 

.المحادثة

  )عاد(النبي هود                                    قومه 

تبادل 



الفصل الأول بنیة المحادثة في القرآن الكریم                                        

36

علیه السلام و قومه، فكل منهما لعب التفاعل الذي حدث بین النبي هود فالمخطط یبین 

، حدثت في الدورین معا، دور المرسل و دور المتلقي، و كما تم الإشارة سابقا بأن المحادثات

بالتالي فإن هذه المحادثة ككل موجهة إلى ن غابر و نقلت إلینا من خلال سورة هود و زم

متلق واحد هو الرسول صلى االله علیه وسلم و من توجه إلیهم بدعوته من الصحابة و 

.التابعین و الناس أجمعین

محادثة النبي صالح علیه السلام مع قومه:المحادثة الثالثة-)3

لملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعج7 8 ُّ 

ئميهيميخيحيجهٰهمهجنهنمنخنحنجمممخمحمجله

لىلملخيمنهنملمكمكلشهشمسهسمثهثمتهتمبهبمئه

يجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجلي

ئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيح

ثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئى

لمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثم

أعضاء متفاعلة                         أعضاء متلقیة

العالمینالنبي هود          قومه       النبي هود          قومه      
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ينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلى

َّتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييى

.68إلى الآیة61هود من الآیة 

و ثمود أمة «أرسله االله تعالى إلى قوم ثمود، نبي -علیه السلام-إن النبي صالح

و كانت ...)(ن سام بن نوحة و هم أبناء ثمود بن جاثر ابن إرم بعظیمة من العرب البائد

1».و الشام و هو المكان المسمى الآن مدائن صالحبین الحجازمساكنهم بالحِجر

ن جاثر و یقال كاثر ابن بن آسف بن ماشج أو شالخ بن عبیل بابن عبیل، ا«و صالح هو 

2».ثمود

سورة الأعراف، هود، الحِجر، :وردت ذكر قصة صالح مع قومه ثمود في عدة سور منها

حیث ذكرت في بعضها بشيء من ...ل، و الذاریاتلشعراء، وفصلت، و الإسراء، و النما

.التفصیل، و في بعضها الآخر بأقل تفصیل، و في بعض الآخر مجرد إشارة إلیها

:أعضاء التفاعل - )أ

لا تختلف محادثة النبي صالح مع محادثة النبي هود علیه السلام مع قومه إلا في المرسل 

متفاعلین اثنین، كذلك هذه أیضا تتضمن و المتلقي، فإذا كانت تلك الأخیرة تتضمن 

.متفاعلین اثنین و المتمثلان في النبي صالح علیه السلام مع قومه ثمود

النبي صالح علیه السلام:

، فأتاهم )ثمود(لقد اختص االله النبي صالح علیه السلام برسالته لیحملها إلى قومه 

غجعمعج7 8 ُّ :ال تعالىل و حده لا شریك له، قیدعوهم إلى عبادة االله عز وج

محمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغم

.61هود الآیة َّهٰهمهجنهنمنخنحنجمممخ

 .  216ص  ،)08(مجلدمن ال)02(طاهر بن عاشور، الجزءال: تفسیر التحریر و التنویر-)1
.216، ص نفسهالمرجع -)2
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الذي جاء به النبي صالح من أجله إلى قومه هو نفسه الذي جاء من أجله من سبقه فالأمر

من الأنبیاء أمثال النبي نوح علیه السلام و هود علیه السلام، فالغایة واحدة وإن كانت الأقوام 

.و الحقب الزمنیة مختلفة

 ثمود(قوم النبي صالح علیه السلام:(

معروفة، فقد لیها النبي صالح علیه السلام، قریة عریقةقریة ثمود هي القریة التي بعث إ

و المال و الجاه، حتى أنهم ینحتون الجبال بیوتا، فقد وصفهم االله عز آتاهم االله من القوة

و  ؛)09(الآیة الفجر َّفيفىثيثىثن7 8 ُّ :وجل في سورة الفجر بقوله

و لم یصدقوا و یتبعوا النبي .و لم یكونوا من الشاكرینلكن قابلوا نعم االله بالكفر و الإجحاد

يرىٰنينىُّ :الذي أرسل إلیهم، فأهلكم االله عز وجل بعذابه، قال تعالى

.67هود الآیة َّيىينيميز

:بنیة المحادثة-)ب

:الافتتاحمقطع -)1- ب

قومه، و هو افتتحت قصة النبي صالح مع قومه ثمود بالركن الأساسي الذي بعثه االله إلى 

دة الركن الذي بعث به جمیع الأنبیاء و الرسل إلى أقوامهم، ألا و هو دعوة أقوامهم إلى عیا

كلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعج7 8 ُّ االله عز وجل وحده

61هود َّهمهجنهنمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكم

ن مالآیة السابقة بدایة افتتاح المحادثة بین النبي صالح و قومه ثمود، إذ تبین تمثل

أي أخلصوا العبادة الله ، ﴾لجكمكلكخكحكجقمقحفم ﴿:خلالها أنه ناداهم بقوله

ذلك بصنعهم و انبذوا الآلهة التي تعبدونها من دونه، و التي أوجدتموها أنتم، و وحده فقط،

.خابوا و خسرواها، إیاها بأیدیهم لیعیدو 
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:مقطع الوسط-)2- ب

الملاحظ أن النبي صالح علیه السلام دخل في الموضوع مباشرة و هو دعوة قومه إلى 

توحید االله فقط، و إسقاط عبادة الآلهة الأخرى، فهذه الآلهة باطلة لا أصل لها، و إلههم 

و قد اعتمد في دعواه ).61(هود  ﴾ كمكلكخكحكج ﴿ق بالعبادة، الوحید االله المستح

على تذكیرهم بدلائل قدرة االله عز وجل ووحدانیته و عظیم قدرته إذ أنشأهم في الأرض و 

لب المغفرة منه عز وجل من استعمرهم فیها أن جعلهم من ساكنیها و عمارها، فدعاهم إلى ط

نمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلح﴿:و سیئاتهم، قال تعالىذنوبهم

).61(هود الآیة  ﴾ همهجنه

و ما كان جواب قومه أن اتخذوه مسخرة منه و من كلامه الذي یتفوه به، و ذلك بسبب 

تهتمبهبمئهئميهيميخيحيجُّ :، قال تعالى على لسانهمالاستعلاءالتكبر و 

أن  كنا نرجوا«أي  ،62هود الآیة َّنهنملمكمكلشهشمسهسمثهثم

تعود إلى دیننا، و ذلك أنهم كانوا یرجون رجوعه إلى دین عشیرته، فلما أظهر دعائهم إلى 

ثهثمتهتم﴿فقالوا له  1».االله عزّ و جلّ و ترك الأصنام زعموا أن رجاءهم انقطع منه

أي اقتفوا آثار آبائهم في العبادة، فعبدوا ما عبد آبائهم من التماثیل و ﴾ سهسم

الأصنام و الأوثان، أو لو كان آبائهم لا یفقهون شیئا و لا یهتدون؟ و أنهم كانوا على ضلال 

مبین، و زیادة على ذلك أنهم شكوا في دعوته و في قوله و لم یصدقوا ما كان یدعوهم إلیه 

هود  ﴾نهنملمكمكلشهشم ﴿انوا یعبدون، قال تعالىأن یعبدوا غیر ما ك

).62(الآیة 

، دار طیبــة للنشــر و التوزیــع، 4أبــي محمــد الحســین بــن مســعود البغــوي، م :)معــالم التنزیــل(تفســیر البغــوي -)1

.185ه، ص 1411الریاض، 
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فهم مذبذبین و مضطربین غیر مطمئنین إلى ما یدعوهم إلیه من عبادة االله وحده، 

صدقوا ما كان لى رشدهم و یُسْلموا للّه و یؤمنوا به و یُ فأجابهم بأسلوب لطیف قصد العودة إ

نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :فقال.یدعوهم إلیه

أخبروني یا قوم  «أي ). 63(هود الآیة َّيخيحيجهيهىهمهجنينىنم

إن كنت في الحقیقة على حجة و برهان و بصیرة من ربي الذي آتاني من جهته نبوة، فمن 

ینجیني من عذابه إن عصیته بالمساهلة في تبلیغ الرسالة و المجاراة معكم فیما تأتون و 

1».تذرون

نبي و رسول آیة یستشهد بها أنه رسول و نبي من عند االله، و معجزة و لما كانت لكل 

ه و صدقا على نبوته، لیقیم الحجة علیهم، فالنبي صالح خصه االله تعالى بالناقة آیة لقوم

8 ئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىُّ 7

).64(هود الآیة َّبزبرئيئى

أن قومه طلبوا منه أن یخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة الصماء، و أشاروا إلى  «فقد روي

و سمع لها أنین كأنین الناقة، ثم فدعا صالح ربّه فتمخضت الصخرة :صخرة أمامهم، قال

فهذه آیة لكم 2».خرجت منها ناقة كأعظم ما یكون من النوق، وولدت في الحال ولدًا مثالها

تمسوها بسوء و إلا سیصیبكم من االله عذاب قریب جراء إساءتكم و صدقا على نبوتي فلا

.إلى الناقة

عون كلام الناصحین و لا لا یسمجرت سنة االله في خلقه أن المتكبرین و المعاندین

حد بأمر ما إما قولاً أو فعلاً، و هذا ما حدث مع قوم النبي صالح، یقبلون بأن یشیر إلیهم أ

قروها في الناقة بسوء إلا أنهم لم یستجیبوا لذلك، و إن كانوا لم یعلما أمرهم بأن لا یمسوا

.دة من الزمن، لكن عقروها في الأخیر و أهلكوهاذلك الحین، بل كان بعد م

.221، ص 4ج : تفسیر أبي السعود-)1
-239، ص 1997، )01(، دار الـوطن للنشـر، الریــاض، ط 02ج لأبـي المظفــر السـمعاني،  :القـرآن تفسـیر-)2

440.
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:مقطع الاختتام-)3- ب

من  يالذین آمنوا و عملوا الصالحات بالحسنى، كذلك هو یجز  يو لما كان االله تعالى یَجْزِ 

اب الألیم الشدید، و قوم صالح عصوا أمر ربهم، فتوعدهم بالعذاب الألیم عصى أوامره بالعذ

بيبىبن7 8 ُّالله لهم بثلاثة أیام، الذي سیصیبهم بعد أیام، و قد قدّرها ا

.65هود الآیة َّثمثزثرتيتىتنتمتزتر

یأتیكم العذاب بعد ثلاثة أیام، فتصبحون الیوم الأول ووجوهكم :أنه قال لهم «و قد روي 

مصفرة، ثم تصبحون الیوم الثاني ووجوهكم محمرة، ثم تصبحون الیوم الثالث ووجوهكم 

1».مسودة، فكان كما قال، وأتاهم العذاب الیوم الرابع

8:قال تعالى كيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىُّ 7

ينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلىلم

َّتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييى

).68( إلى) 66(الآیات من  هود 

بهذه الآیات اختتمت قصة النبي صالح مع قومه، و آتاهم ما وعدهم االله بهم من العذاب 

لما عصوا أمره و استكبروا و عاندوا، فأهلكم االله بالصیحة فأصبحوا جاثمین میتین، ولم تبق 

لسلام لنبي صالح علیه ااالله ا من عاند و استكبر، و بالمقابل نَجَّ لهم باقیة، و ذلك جزاء 

.لعل الناس یتدبرونوالذین آمنوا معه،

:التبادلات الكلامیة - )ج

نلتمس حدوث تبادلات كلامیة بین النبي صاح علیه السلام و قومه محاولا دعوتهم إلى 

رهم بنعم االله عز و جل علیهم، و آتاهم ببینة تدل على یذكتتوحید االله عزّ وجلّ و عبادته، و 

وته و أنه مرسل من عند االله عز و جل و لیس بمفتر كذاب أو دجال، أما قومه فقد صدق نب

كذبوه و استهزؤوا به و لم یصدقوه، ووصل بهم الأمر إلى عقر الناقة التي كانت معجزة على 

.440، ص 02ج  ،المرجع نفسه-)1
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صدق نبیهم، فمسّهم عذاب ألیم جزاء بما عصوا رسولهم و لم یصدقوه، فعاقبهم االله سبحانه 

.و تعالى بالصیحة، فأصبحوا جثث هامدة في رمشة عین

فهو متلق فقط، و لا المحمدیة أما المتلقي المتمثل في العالمین الین تتوجه إلیهم الرسالة

یحدث أي تفاعل و تبادل للأدوار الكلامیة، فالقرآن موجه إلى الناس لیدبروا آیاته و یعملوا 

لیزید الإنسان تدبرًا في )ص الأنبیاء مع أقوالهمقص(بأحكامه، و ذكر مثل هذه القصص 

و یعلم أن االله على كل شيء قدیر، فلا یغتر بماله و لا قوته و لا صحته و لا آیات االله،

.سلطانه، فإذا أراد االله أن یهلكه یكون ذلك بكلمة، فأمره بعد كن فیكون، و لا یعجزه شيء

في القرون  اد یقینا أن االله أهلك أقوامو من خلال قراءة الإنسان لهذه القصص یزدا

الأولى، فیمكن أن یهلكه أیضا في أي لحظة، و لیعلم الإنسان أن الحق دائما منصور و 

.الباطل مخذول و حبله قصیر

:و یمكن التمثل لهذا التبادل كما یلي

لاحظ من خلال هذا المخطط الذي یضم الأعضاء المتفاعلة و المتلقیة في هذه المحادثة فالم

).محادثة هود مع قومه(لا یختلف عن مخطط المحادثة السابقة 

النبي صالح                                          قومه

تبادل

أعضاء متفاعلة                                              أعضاء متلقیة

النبي صالح         قومه                              النبي صالح    قومه    العالمین
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"لوط مع قومهالنبي:المحادثة الرابعة-)4 "83إلى الآیة 69من الآیة :

یف بالنبي قومه سنعمل على التعر ل التطرق إلى المحادثة التي جمعت النبي لوط مع قب

ابن هارون بن تارح، فهو ابن أخي إبراهیم، ولد في «حیث یعرف لوط بأنه لوط و قومه إذ

، و مات أبوه قبل تارح، فاتخذ تارح لوطا في كفالته، و لما مات تارح كان )أور الكلدانیین(

من أور الكلدانیین براهیمإبعد أن خرج تارح أبو )حوران(ساكنین في حاران إبراهیملوط مع 

مع لوط إلى مصر لقحط أصحاب بلاد كنعان، ثم إبراهیمقاصدین أرض كنعان، و هاجر 

و لوط بسبب خصام وقع بین رعاتهما، فارتحل لوط إبراهیمرجعا إلى بلاد كنعان، وافترق 

فها ، و هي من شرق الأردن إلى أن أوحي إلیه بالخروج منها حین قدّر االله خس)سدوم(إلى 

و ) المؤابیون(مع ابنته و نسله هناك، و هم )صوغر(عقابا لأهلها، فخرج إلى 

1»).عمونو بن(

و قد نزل ببلاد سدّوم و لم ...خلیطا من الكنعانیین و ممن نزل حولهم «و كان قوم لوط    

یكن بینه و بینهم قرابة، و القوم الذي أرسل إلیهم هم أهل قریة سدوم و عمورة من أرض 

و هم أسلاف الفنیقیین و كانتا على شاطئ السدیم، و هو بحر الملح، وهو البحر ...كنعان

2».أرشلیمبقرب)بحیرة لوط(المیت المدعو 

أدرجت «رى، فما یمیزها عن الأخریات أنهاتختلف هذه المحادثة عن بقیة المحادثات الأخ

ابن خالة إبراهیمعلیه السلام، لأن له مدخلا في قصة لوط، و كان إبراهیمشیئا من أخبار 

3».لوط

مكانة التي و ال 4»للتنویه بمقامه عند ربه«إبراهیمو قد قیل إنما سبقت قصة لوط بذكر 

.یحتلها إبراهیم عند االله عز وجل،إذ اتخذه االله خلیلا

.343، ص 7ج: التحریر و التنویر-)1
.230-229، ص 8المرجع نفسه، ج-)2
.241، ص 5ج  :تفسیر البحر المحیط-)3
.116، ص 12التحریر و التنویر، ج -)4
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و ما یمیزها أیضا عن البقیة أن أسلوبها مختلف، فنلاحظ في القصص الأخرى أنها 

عكس قصة لوط التي "و إلى مدین"، "و إلى ثمود"، "و إلى  عاد:" بقوله تعالىتبتدئ

.ضاإبراهیم و له أیلامرأةابتدأت بالبشارة 

ثمُّ :ات التحیة الجلیة في قوله تعالىو هذه المحادثة الوحیدة التي افتتحت بعبار 

.69هود الآیة َّضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجح

في هذه المحادثة ظاهرة واضحة جلیة غیر غامضة، یعرف القارئ أو الافتتاحفمرحلة 

المستمع أنه بدایة حدوث تواصل كلامي بین اثنین، و لأنه أیضا حدث بعبارات التحیة التي 

.هي السلام

ئكة ما لبث أن جاء بعجل أنه مكرما للضیف، فلما جاءت الملاإبراهیمو قد عرف عن    

ین لا یعرف هویتهم بعد، و لما قدمه لهم أوجس منهم  خیفة ذ قدمه لضیوفه الذسمین حنی

فنكرهم، لأنهم لم یمدوا أیدیهم إلى الطعام، فتعجب و استغرب، فالمعروف أنه من قُدِّم له 

الاستغرابفما بال هؤلاء لا یأكلون؟ و بینما هو في تلك الحالة من التعجب و طعام یأكل،

إلى قوم لوط، لینزلوا بهم  وایه تعجبه فأخبروه بأنهم أرسلو التفكیر في أمرهم، قطعوا عل

علیه –إبراهیمالسیئات و فعلهم المنكرات، و كان من المعروف أن اقترافهمالعذاب جزاء 

لم یكن له ذریة إلا بعد ما أصبح شیخا كبیرًا، فلما أرسل الملائكة إلى قوم لوط، -السلام

ما جعل امرأته تضحك متعجبة وتَصُكُ وجهها سائلة یا بإبراهیم لیبشروه بغلام علیم، م امرو 

، هود، فكیف لعجوز مثلي و في سني أن تلد؟ و "ویلتي أألِدُ و أنا عجوز و هذا بعلي شیخا

لم تعلم أن االله على كل شيء قدیر، و أنه إذا أراد شیئا أن یقول له كن فیكون، لذا قال لها 

و ما یمیز هذه المحادثة عن غیرها، أنها .لا مَرَدّ لهالملائكة منكرین لتعجبها، إنه أمر االله ف

بالغلام، و یتمثل الموضوع تتضمن موضوعیین، فیتمثل الموضوع الأول في بشارة إبراهیم 

جمجحثم﴿:ل على الموضوع الأول قوله تعالىقوم لوط، فید إهلاكفي  الثاني

قوله تعالى على لسان الموضوع الثانيبینما یدل على.69هود الآیة  ﴾حمحج

.70هود الآیة َّلحلجكمكلكخ ُّ :الملائكة

.و قد سُبق الكلام، لماذا ذكر إبراهیم في قصة لوط
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علیه إبراهیممن یشاء من عباده، فقد اختص و لما كان االله عز وجل یختص برحمته

رحمة من االله عز طاعن في السن وامرأته عجوز، فهذهالسلام بأن یرزق بولد وهو شیخ

يميخيحيج ُّ جب من قدرة االله سبحانه و تعالىوجل لعباده المؤمنین، فلا ع

منكرین علیها فإن خوارق العادات باعتبارها «73هود الآیة ٌَّّىٰرٰذٰيييى

أهل بیت النبوة و مهبط المعجزات، و تخصیصهم بمزید من النعم و الكرامات لیس ببدع و 

1»لا حقیق بأن یستغربه عاقل
.

ن إبراهیم بأنهم ملائكة لا یریدون به أذیة و لما بشروه بغلام ذهب عنه الفزع و لما اطمأ

في قوم لوط، فجاءه أمر ربه أن یكف عن الجدال، فإنه آتیهم و الخوف و ذهب یجادل 

فبعدما -علیه السلام-للحدیث عن قوم لوطالانتقالثم نلاحظ .العذاب و لن یرده أحد

إلى  الانتقالو هو . بشروا إبراهیم بالغلام خرجوا من عنده متوجهین إلى لوط و قومه

قوم لوط، هذا، فلما رآهم لوط سيء بهم  إهلاكالموضوع الرئیسي الذي أتوا من أجله و هو 

و ضاق بهم ذرعا، لأنهم أتوه على شكل غلمان بصورة حسنة، و خاف من قومه إن رأوهم 

سیهرعون إلیه، و كان الحال كذلك، فلما علم قومه بهم أتوا إلیهم یجرون لعلهم یضفرون 

م ملائكة جاؤوا لیهلكوا ه، و لم یكن یعلم أنهوفبهم، فأراد لوط أن یصرفهم عنهم، لأنهم ضی

.قومه بالعذاب الألیم

أن یتركوا  ة وین لوط و قومه محاولا أن یصرفهم عن ضیفو نلاحظ حدوث تفاعل ب

جحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئه7 8 ُّ فعلتهم الشنیعة فقال 

ألیس فیكم رجل یأمر بالمعروف و ینهى عن المنكر، رجل َّسحسجخمخجحمحججم

قومه إلا أن اعترضوا علیه و صارحوه بصریح العبارة أن لا شأن عاقل، و ما كان جواب

لهم ببناته و قالوا له إنك تعلم ما نرید، ثم بشره الملائكة و أخبروه أنهم رسل ربه أرسلهم 

لیعذبوا أهل هذه القریة ذو الفعلة الشنیعة، فأمروه أن یخرج مع أهله في اللیل و لا یلتفت 

، 1ط، دار أحیـــاء التــــراث العربـــي، بیــــروت، 3، جناصـــر الــــدین البیضـــاوي:أنـــوار التنزیـــل و أســــرار التأویـــل-)1

.142ص
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و لما كان للظالمین موعد یهلكون، فقد جعل االله .مردودإلیهم، فإنه آتیهم عذاب غیر

ألیس الصبح بقریب، فجعل عالي قریتهم سافلها و سبحانه و تعالى موعد هلاكهم الصبح،

سافلها عالیها و أتبعهم بحجارة مسومة عقابا لهم لاقترافهم السیئات، و بهذا كانت خاتمة 

.بهلاك القوم المجرمین)القصة(المحادثة 

:عضاء التفاعلأ

محادثة لوط مع قومه هي كذلك تتضمن عدد لا بأس به من الأعضاء المتفاعلة، یتمثل 

هؤلاء الأعضاء في الملائكة، و النبي إبراهیم، امرأة إبراهیم، النبي لوط، و قومه، فنلمس 

)القصة(تبادلات كلامیة بین هؤلاء، و كما سبق الذكر أن ذكر إبراهیم في هذه المحادثة أو 

علیهما -لبیان مكانة إبراهیم عند االله عز وجل، و إضافة إلى صلة القرابة بینه و بین لوط

-السلام

من موضوعین، تتضذه المحادثة تُمیز عن غیرها كونهاو كما تم الإشارة أیضا أن ه

ثل فيهیم بالغلام، أما الموضوع الثاني فیتملإبرابشارة الملائكةفالموضوع الأول یتمثل في

  .هلاك قوم لوطإ

تتمثل التفاعلات الكلامیة في الموضوع الأول بین الملائكة و إبراهیم و امرأته، فلما جاؤوا 

ل منهم و أوجس في نفسه خیفة منهم لأنه لم یعرفهم خاصة بعدما قدم لهم إبراهیم وجإلى 

ه بالحقیقة أنهم رسل لهم، ثم صرحو إنكارهتصل إلیه، ما زاد خوفه و  أنفأبت أیدیهم . الطعام

إلى قوم  أرسلواربه أرسلوا إلى قوم لوط، و قد قیل أنه قد بشروه بالغلام قبل أن یقولوا له أنهم 

لوط، مما جعل امرأته تضحك متعجبة مستغربة من هذه البشارة، مما جعلها تتساءل إنكاریا 

بل هذا، و لم تعلم أن تسمع بهذه الخارقة من ق لم أألد و أنا عجوز و هذا بعلي شیخا، لأنها

، هكذا أجابتها فضله لمن یشاء من عبادهكل شيء قدیر، و من رحمته أنه یؤتياالله على 

.فاالله فضلكم على العالمینَّيييىيميخيحيج ُّ الملائكة، فقالوا

:فیمكن التمثیل لهذه التبادلات كما یلي
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دثة، فالجزء الأكبر كان من الملاحظ أن الملائكة هم سیدوا الموقف، فهم مسیروا المحا

، فنلاحظ تبادلات كلامیة بین الأعضاء المتفاعلة مما ساهم ببناء حسن للمحادثة نصیبهم

و سیرورتها، و لما ذكر موضوع إبراهیم مع الملائكة قبل الولوج إلى موضوع لوط علیه 

قصة إبراهیم مع الملائكة جاءت هنا مختصرة،  و السلام، زاد هذه المحادثة بیانا و بدیعا،

.قارئ أو المستمع أو لغرض لغوي أو بیانيربما للفت انتباه ال

أما الموضوع الثاني و هو الموضوع الرئیسي من ذكر هذه المحادثة و هذه القصة بالتحدید، 

فهو إرسال الملائكة إلى قوم لوط لینزلوا علیهم عذاب ربهم، فهذا الأخیر یضم تفاعلات 

النبي إبراهیم

الملائكة

)سارة(زوجة النبي إبراهیم 

أعضاء متفاعلة                                        أعضاء متلقیة

الملائكة      إبراهیم         امرأته     العالمینراهیم    امرأته         الملائكة   إب
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كلامیة بین أعضائها المتمثلین في الملائكة و النبي لوط و قومه، فنلتمس تفاعلات كلامیة 

إن كانت مختصرة بعض الشيء إلا أنها أدت الغرض من وجودها، فساهمت بین هؤلاء و

ولم  روف أنهم أصحاب فعلة شنیعة قبیحةو قوم لوط مع.في بناء المحادثة و على سیرورتها

یسبقهم إلیها أحد من العالمین، فنهاهم لوط و غلظ علیهم و نصحهم بتركها ووعظهم كثیرا 

الملائكة و قیل أن عددهم ثلاثة جبریل و میكائیل و فلم یجد أذان صاغیة، فأرسل االله 

إلیهم مسرعین فجاءوااسرافیل، أتو إلى لوط، بصورة غلمان ذو حسن و بهاء فرآهم قومه 

هؤلاء الضیوف إلى لوط، فكان یهرعون، وقد قیل أن امرأة لوط هي من أخبرت القوم بقدوم

صدره منهم، ووبخهم بقوله ألیس فیكم ها أنها كانت من المهلكین، فلما جاؤوا إلیه ضاقجزاؤ 

له أنت تعلم سبب مجیئنا رجل رشید؟ ذو عقل و رجولة فعال للخیر و مناع للشر، فقالوا

عرف ماذا نرید، فطمأنه الملائكة أنهم لا یستطیعون الوصول إلیهم و لا یتحقق إلیك و ت

مروه لیخرج و أهله في الأمر الذي جاؤوا من أجله، و أن االله أرسلهم لیعذبهم بذنوبهم، فأ

.اللیل لیكون من الناجین من العذاب الذي سیحل بقومه الذي كان موعده الصبح

یبین لنا هذا المخطط التبادلات الكلامیة التي حدثت بین لوط و الملائكة و مع قومه، كما 

إن كان النصیب الأكبر أشار إلى المساهمات التي قام بها كل واحد من هذه الأعضاء، و

فالملائكة ذو تدخل واحد و قومه أیضا كذلك، و لكن ذلك ساهم في سیر المحادثة للنبي لوط

.انقطاعهاو ضمن عدم 

الملائكة 

لوط              تبادل

تبادل               قومه                   
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:محادثة النبي شعیب مع قومه:المحادثة الخامسة-)5

ئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيم7 8 ُّ 

تيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئي

كىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثر

يزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلىلمكي

تمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيم

ضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمته

كمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضح

مىمممخمحمجليلىلملخمممخمحمجلهلملخلحلج

رٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجمي

بيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ

قيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتر

نمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكا

بجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنن

حمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبح

عجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخج

).95(إلى الآیة )84(هود من الآیة َّفجغمغجعم
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مة سمیت باسم جدها مدین بن و مدین أ«ي أرسل إلى قبیلة مدین، بي الذشعیب هو الن

الخلیل، من زوجه الثالثة التي تزوجها في آخر عمره و هي سریة اسمها قطورا، إبراهیم

و (...) و من ذریتهم تفرعت بطون مدین(...)و تزوج مدین ابنة لوط و وُلد له أبناء 

و تسمى بلادهم (...)الأحمر مواطنهم بین الحجاز و خلیج العقبة بقرب ساحل البحر

و كانت بلادهم قرى وبوادي، و كان النبي شعیب (...)یكة هي تبوكالأیكة، و یقال أن الأ

و كان موسى علیه السلام لما (...)ول لأهل مدین، و هو من أنفسهمعلیه السلام هو رس

خرج من مصر نزل بلاد مزین وزوجه شعیب ابنته المسماة صفورة، و أقام موسى علیه 

1».السلام عنده عشر سنین أجیرًا

:أعضاء التفاعل - )أ

شعیب علیه كذلك في هذه المحادثة نلتمس عضوین متفاعلین اثنین و المتمثلان في النبي 

.السلام و قومه مدین

النبي شعیب علیه السلام:

لا تختلف مهمة النبي شعیب علیه السلام عن مهمة الأنبیاء الذین سبقوه، فكما بعث 

أولئك إلى أقوامهم لدعوتهم إلى العبودیة الله و إقامة الحجة علیهم، كذلك النبي شعیب أرسل 

ذٰيييىيمُّ :ذلك في قوله تعالىیة، و یتجلى إلى قومه لنفس الغرض و الغا

، فتدل الآیة على أن )84(هود الآیة َّئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰ

.النبي شعیب أرسل إلى قومه لیدعوهم إلى عبادة االله وحده

مدین"قوم النبي شعیب علیه السلام:"

قوم مدین هو القوم الذي أرسل االله عزّ و جلّ إلیه نبیه شعیب یدعوهم إلى عبادة االله جلّ 

كانوا وعلا، بالإضافة إلى نهیهم و زجرهم عن إنقاص الكیل و التطفیف في المیزان، فقد 

ون في الأرض فسادًا، فأرسل االله سبحانه و تعالى إلیهم نبیهیسرقون الناس أشیاءهم و یعث

.240-239، ص 8من المجلد 2التنویر، جالتحریر و-)1
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ذٰيييىيم7 8 ُّ وا عما كانوا یعملون، تهم یستجیبوا لدعوته و ینشعیب لعله

بنبمبزبرئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰ

).84(هود الآیة َّثرتيتىتنتمتزتربيبى

:بنیة المحادثة -)ب

:الافتتاحمقطع -)1- ب

ىٰرٰذٰيييىيمُّ  ذه المحادثة من خلال قوله تعالىفي ه الافتتاحنلتمس 

بنبمبزبرئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰ

).84(هود الآیة َّثرتيتىتنتمتزتربيبى

المحادثة بین النبي شعیب و قومه، إذ دعاهم إلى افتتاحفقد دلت هذه الآیة على بدایة 

الأوامر الناهیة كإنقاص المكیالجملة منم یتبع هذه الدعوة و هذا النداء بعبادة االله وحده، ث

ئيئىُّ  و سرقة الناس أشیائهم قال تعالىو المیزان و إلى عدم التطفیف فیه 

).85(هود الآیة َّبزبر

إضافة إلى عبادتهم غیر االله، لهم مساوئ أخرى و أخلاق منبوذة )النبي شعیب(فقوم مدین 

و التي دلت علیها الآیة السابقة الذكر من التطفیف في المیزان و فساد في الأرض بغیر 

.حق

:مقطع الوسط-)2- ب

النبي شعیب قومه دخل في الموضوع مباشرة و دعاهم إلى توحید االله، و لكن ما لما ناد 

یجب التنبیه إلیه أن هذه المحادثة یصعب تحدید الموضوع فیها، وذلك لكثرة المواضیع التي 

لى موضوع آخر و هو  وحده، نلاحظ أنه انتقل مباشرة إتضمنتها، فلما دعاهم إلى عبادة االله

م موضوع لكیل و المیزان و بخس الناس أشیاءهم، ثالتطفیف في اأمرهم بالانتهاء عن 

8تبینه الآیات الآتیةالإفساد في الأرض، وذلك ما  ىٰرٰذٰيييىيم ُّ 7
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بنبمبزبرئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰ

).85-84(هود الآیات َّثرتيتىتنتمتزتربيبى

الموضوع في هذه المحادثة من المواضیع المعقدة، لأنه یصعب تحدیده ومعرفته بسهولة، 

لأنه ینتقل من موضوع إلى آخر، فلما بدأهم و دعاهم إلى توحید االله انتقل بهم إلى زجرهم 

بهم إلى نهیهم عن الإفساد في الأرض الانتقالالكیل و المیزان، ثم بإنقاصهمعن فعلهم 

.بغیر حق

القارئ لهذه المحادثة في هذه الآیات یستشعر ذلك، ویلاحظ أنه هو أیضا ینتقل به من و 

.ظة و العبرةن هذا الخطاب موجه إلیه أیضًا للعموضوع إلى آخر، كو 

تدین المتكبرین أنك مهما أتیتهم بآیة و بینت لهم لن یصدقوا و كذا جرت سنة االله في المع

بالآیات یتعظواام الأخرى جعلوا أصابعهم في آذانهم و لم ولن یؤمنوا، قوم شعیب مثل الأقو 

، و هذا ما الاعتراضالتي أرسل بها المرسلون، فقد قابلوا دعوة نبیهم بالرفض و الإنكار و 

ئهئمئخئحئجيييىين7 8 ُّ :علیه الآیات الآتیةدلت 

وقوله ،)87(هود الآیة َّجمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبج

تىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرُّ 

).91(هود الآیة َّثزثرتي

فشعیب لم یترك قومه إلا و آتاهم بالبینات التي تدل على صدق نبوته و رسالته، و ذكرهم 

و ما أصابهم من العذاب م بالأمم السابقة، وما كان عقابهمبنعم االله علیهم و فضله، وذكره

الألیم و العقاب الشدید، لعلهم یرجعون إلى أنفسهم و یتفكرون في آیات االله لعلهم یهتدوا 

و یستغفروه من ذنوبهم فیغفر لهم و یتوب علیهم، لكن هیهات ویؤمنوا باالله العزیز الحمید،

ŕĎƔ±ÍƎهیهات، فلا حیاة لمن تنادي، فقد اعرضوا واستكبروا و جعلوا آیات االله
Ȩ̈�ÀƎœ§±Ã.
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:الاختتاممقطع -)3- ب

بهم الإعراض عن آیات االله و الجحود بها، فلا بد أن یصی -أي -و لما كان حالهم هكذا

ابرة، أمثال قوم نوح، وهود، و صالح، ولوط، وبهذا كانت ما أصاب أسلافهم من الأمم الغ

لم یؤمن معه إلا دعوتهم لأنّهة شعیب مع قومه لما تبرأ منهم و یئس و ملّ مننهایة محادث

ينيميزيرىٰنينىنننمنزنر7 8 ُّ لقلیل، ا

).93(هود الآیة َّبخبحبجئهئمئخئحئجيييى

فوعدهم بالعقوبة التي ستنزل لهم لإعراضهم عن الآیات و عن الذكرى، فأهلكوا بالصیحة 

.فأصبحوا في دیارهم جاثمین، فما أغنت عنهم قوتهم و بأسهم و لا كثرة جمعهم

:التبادلات الكلامیة - )ج

تقتصر هذه المحادثة على متفاعلین اثنین، والتبادلات الكلامیة قد حدثت بین هذین 

يييىيم7 8 ُّ علیه السلام و قومه، العضوین المتفاعلین و هما النبي شعیب

برئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰ

ثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبز

لمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثن

.85-84هود الآیة َّلى

ستعینا بالتذكیر و یأمرهم فالنبي شعیب یوجه الكلام إلى قومه فیدعوهم إلى توحید االله م

هم ءالكیل و المیزان و سرقة الناس أشیاإنقاصعن الصفات الذمیمة المتمثلة في  اهو بأن ینت

الترغیب و الترهیب، أما قومه فیرجعون بأسلوبعلى أسالیب اقناعیة و بالاعتمادو ذلك 

:وهم إلیه، قال االله على لسانهمإلیه الكلام منكرین و معرضین و مستهزئین به و إلى ما یدع

8 تحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينُّ 7

).87(هود الآیةَّحججمجحثمتهتمتخ
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:و یمكن التمثیل لهذا التبادل بالشكل الآتي

و المخطط الآتي یجمع بین الأعضاء المتفاعلة و الأعضاء المتلقیة و یبین التبادلات التي 

:جرت بینهما

و فق تسلسل كلامي منتظم ممّ )النبي شعیب و قومه(فالتبادل حدث بین هذین الاثنین 

 اشعیب عندما تبرأ منهم و جادلهم بمضَمِنَ استمرار المحادثة بینهما إلى أن قطعها النبي 

.فیة الكفایة

قومهالنبي شعیب       

تبادل   

أعضاء متلقیةأعضاء متفاعلة

النبي شعیب     قومه                        النبي شعیب      قومه      العالمین



:يـانـل الثـالفص  
بنیـــة الحجـــاج فـي القـــرآن الكـریــــم

مفھــوم الحجـــاج:أولا

الحجــاج قدیمــا و حدیثــا:ثانيا

أنـــواع الحجــاج:ثالثا

آلیــات الحجــاج:رابعا

"ھـــود"بنیــة الحجــاج فـي سـورة :خامسا
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و المحدثین، و بكثرة من قبل القدامىیجده متداولاً إن المتتبع لأثر مصطلح الحجاج

في مجالات و میادین شتى و في مختلف الحقول المعرفیة المتناولة له بالدراسة كالفلسفة و 

لخ، و قبل الولوج و الغوص في ثنایا الحجاج ا... اللسانیات والقانونلبلاغة و المنطق و ا

و التطرق إلیه من بد في البدایة أن نقف على مفهومهللكشف عن أسراره و خبایاه، لا 

.الناحیة اللغویة و الإصلاحیة

:مفهوم الحجاج ـأولا

  :لغة -)1

:ورد في لسان العرب لابن منظور تحت مادة حجج ما یلي

، (...)أحاجه حجاجا و محاجة حتى حججته، أي أغلبته بالحجج التي أدلیت بها:حاجیته«

الحجة الوجه الذي یكون : زهريل الحجة ما دوفع به الخصم، وقال الالبرهان، و قی:و الحجة

.به الظفر عند الخصومة، و هو رجل مِحْجاجُ أي جدل

ااجُ حَجَجَ و حِجَ :التخاصم، وجمع الحُجّة:و التَّحاجُ  ة و حِجاجَّ هُ مَحَاجَّ .نازعه الحجة:وحَاجَّ

ا هُ حَجَّ .غَلبَه على حجّته:و حَجّهُ یَحُجُّ

"و في الحدیث اتخذه حجّة، قال :أي غلبه بالحجة، واحتج الشيء"فحجّ آدم موسى:

إنما سمیت حجة لأنها تحج أي تقصد، لأن القصد لها و إلیها، و كذلك محجة : الأزهري

حاججته فأنا محاج :الدلیل و البرهان، یقال:، و الحجة(...)الطریق هي المقصد و المسلك 

1».فجعلت أحجّ خصمي أغلبه بالحجة:معاویةو حجیج، فعیل بمعنى فاعل، ومنه حدیث 

البرهان و الدلیل، إن لم ي لكلمة حجاج أنها مجاورة لكلمتيیظهر من خلال المعنى اللغو 

نقل مرادفة لهما، و یكون دائرًا حول التخاصم و التنازع و الغلبة والجدل، یتم بین طرفین 

.حد الطرفین الطرف الآخرمتخاصمین أو متنازعین، و قد قیل أنه بالحجة یغلب أ

.228، د ط، د ت، ص 2ابن منظور، دار صادر، بیروت، م:لسان العرب-)1
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كذا هو الشأن في القوامیس الأجنبیة، فلا یكاد یختلف المفهوم الأجنبي لكلمة حجاج في 

حیث نجد :في اللغة الأجنبیةArgumentationالمفهوم العربي، فهذه الأخیرة یقابلها كلمة

:كما یلي هیعرف  « Le grand robert »: ـ القاموس الفرنسي الموسوم ب

1 « Ensemble  d’argument tendant une même conclusion »و   

« Action art d’argumenter » 2

:و التي تعني

.القیام باستعمال الحجج قصد تحقیق نتیجة معینة لإقناع الآخر بفكرة معینة

:اصطلاحا-)2

تحدیدها و حصرهافاهیم التي یصعب ، فالحجاج یعد من المالاصطلاحیةأما من الناحیة 

و الإحاطة بها، بالإضافة إلى كونه من المفاهیم الغامضة الملتبسة لكثرة الحقول المعرفیة 

.التي تتطرق إلیه و تتناوله بالتحلیل و الدراسة

یة و في الدراسات ة والتقلیدینجده متواترا في الأدبیات الفلسفیة و المنطقیة، و البلاغ«حیث

3».للسانیة و النفسانیة و الخطابیة المعاصرةات االقانونیة و المقارب

ماهیة  «لأن  الاختصاصاتكونه متداخل  إلى كونه من المفاهیم الملتبسة بالإضافةف  

الذي نجد له الالتباسفي الوظیفة، هذا الالتباسالحجاج تقوم في كونه ینطوي على قدر من 

لما تمیزت طریقه الالتباس، و لولا تضمن الحجاج لهذا الاستدلالنظیرًا في غیره من طرق 

4».هو إذن الفاصل بین الحجاج و بین البرهانالالتباسعن طریق البرهان، فهذا 

1 )- Le grand robert, dictionnaire de la langue française, 1 édition, paris,1990, p65.
.65المرجع نفسه ص -)2
محمــد طــروس، دار الناشــر للثقافــة، :النظــرة الحجاجیــة مــن خــلال الدراســات البلاغیــة و المنطقیــة و اللســانیة-)3

.06، ص 2005، 1مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط 
طــه عبــد الــرحمن، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البیضــاء، المغــرب، :اللســان و المیــزان أو التكــوثر العقلــي-)4

.230، ص 1998، 1ط
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و الغموض و الإضمار جعله یختلف عن البرهان الذي یتمیز الالتباستمیز الحجاج بصفة ف

.بالظهور و نتیجته موضوعیة و یقینیة

فهامه لإكل منطوق به موجه إلى الغیر «د الرحمن الحجاج بقوله أنه طه عبو قد عرف 

1».علیهاالاعتراضدعوى مخصومة یحق له 

ب ب إلى المخاطَ أي أن الحجاج عبارة عن مجموعة من ملفوظات یتوجه بها المخاطِ 

بهدف إفهامه و إقناعه في مسألة معینة و محاولة استمالته إلیها مع أن هذا الأخیر 

.على تلك القضیة وردها و عدم التسلیم بهاالاعتراضله حق ) بالمخاطَ (

الآلیة الأبرز التي یستعمل «ظافر الشهري بقوله أن الحجاج هو و یضیف الهادي بن 

2."الإقناعإستراتیجیةالمرسل اللغة فیها، و یتجسد عبرها 

ج و الهدف منه هو الإقناع، فیتضح من خلال هذا القول أن الغایة من استعمال الحجا

الطرف الآخر إقناعیقوم باستعمال الحجج و الأدلة و البراهین، من أجل )المرسل(فالمتكلم 

، فعلى المتكلم أن یحسن اختیار حججه لیدعم بها كلامه )المتلقي(الذي هو المستمع 

.إقناعاو موقفه، فیتأثر بها المتلقي فتحدث فیه استمالة و 

موضوع نظریة الحجاج هو درس تقنیات «كا فقد عرفا الحجاج بقولهما أن و تیتیلمانبیر أما 

الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات، أو 

3».أن تزید في درجة ذلك التسلیم

لما یطرح علیها العقول تذعن جعل «ددا غایة الحجاج بقولهما أن غایة الحجاج و قد ح

الحجاج ما وقف في جعل حدة الإذعان تقوى درجتها و یزید في درجة ذلك الإذعان فأنجعأ

.226، ص السابقطه عبد الرحمن، المرجع -)1
، 1الجدیـــد، لبنـــان، طالهــادي بـــن ظـــافر الشــهري، دار الكتـــاب :إســـتراتیجیة الخطـــاب مقاربــة لغویـــة تداولیـــة-)2

.456، ص 2004
، 2011، 1عبـد االله صـولة، مسـكیلیاني للنشـر و التوزیـع، تـونس،ط:في نظریة الحجاج  دراسات و تطبیقـات-)3
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، أو ما وفق)نجازه أو الإمساك عنهإ(لدى السامعین بشكل یبعثهم على العمل المطلوب 

1».على الأقل في جعل السامعین مهیئین لذلك العمل في اللحظة المناسبة

ن الحجاج في التأثیر في المتلقي و محاولة التأثیر علیه و استمالته إلى فتتضح الغایة م

.الإقناع بالدعوى التي توجه بها إلیه

1أن الحجاج یكون بتقدیم المتكلم قولا ق«:سكومبر فقد رأیا الحجاج بقولهماأما دیكرو و أ

1، إن ق)رىمجموعة أقوال أخ(2یقضي إلى التسلیم بقول آخر ق)أو مجموعة أقوال(

هذا قولا صریحًا أو ضمنیًا و إذن 2و یكون ق2یمثل حجة ینبغي أن تؤدي إلى ظهور ق

فالحجاج عند أسكومبر و دیكرو إنجاز لعملین هما التصریح بالحجة من ناحیة و عمل 

2».من ناحیة أخرىالاستنتاج

یعرض من خلالها من خلال ما تقدم وما سبق ذكره یتضح أن الحجاج هي الطریقة التي 

المرسل للحجج و الأدلة متوجها بها إلى المتلقي قصد إقناعه في موضوع أو قضیة معینة 

الحق في القبول و التسلیم أو المعارضة "المتلقي"ومحاولة استمالته إلیها، ولهذا الأخیر 

.علیها

:الحجاج قدیما و حدیثاثانیاـ

:الحجاج عند الغرب قدیما-)1

السفسطائیة حركة فلسفیة ظهرت في أثینا في القرن الخامس قبل المیلاد، و قد تعتبر 

زمن انتشر  «في  توترعرعما یسمى بالبلاغة السفسطائیة التي برزت بهذه الحركة  تعرف

فیه الإلحاد و التشكیك في الآلهة و السخریة من عبادتها، و تمجید الإبداع و المیل إلى كل 

تأثیر واضح في الأبعاد الإیدیولوجیة لبلاغة  قاد كان لهالاعتما هو جدید، وهذا 

.13، ص نفسهالمرجع -)1
، 2001، 1عبد االله صولة، جامعة منوبـة، تـونس، ج:الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة-)2

  .36 ص



بنیة الحجاج في القرآن الكریمالفصل الثاني

60

السفسطائیین، حیث حررهم من القیود التي تعیق مجالاتهم و مناظراتهم و طرائق 

1».حجاجهم

و علیه فإن الركود الفكري الذي عاشته الیونان في تلك الفترة أدى إلى ظهور هذه الطائفة 

وا النزعة الفردیة في و الجدال و فن الإلقاء، فقد روجالتي عرف عن روادها الكفاءة اللغویة 

كانت السوفسطائیة فاتحة للنزعة النفسانیة في تاریخ التفكیر الفلسفي حینما »خطاباتهم و

2.»ربطت الحقیقة بالإنسان، و میوله و طبائعه

للحجاج هو طابعهم البراغماتي للوصول إلى السفسطائیینفالدافع الرئیسي من ممارسة 

فسطائیة لطریق لأفلاطون لنقد الخطابة السلسلطة واستغلال حاجات الناس و هذا ما مهد اا

.فأسلوبهم یعتمد على المراوغة و المغالطة

نجد أرسطو الذي یعتبر الأب الحقیقي لعلم )الحجاج(وممن برزوا في هذا المجال 

لمنهل الذي شرب منه الخطابة، فإنجازاته لا تزال خاضعة إلى یومنا هذا للدراسة، فهي ا

الباحثین في هذا المجال عربا كانوا أم غربا، ففي القرن الخامس قبل المیلاد شهدت أثینا 

.ولادة المنطق الصوري و الجدل و البلاغة الإقناعیة أو الخطابة

منبثقة من النقد الذي وجهه إلى السفسطائیین الذین استغلوا فالخطابة التي جاء بها أرسطو

و الركود الفكري لنشر مذهبهم القائم على السفسطة و المراوغة قصد تحقیق تفشي الجهل

.منافعهم الشخصیة

وتقتضي الممارسة «قومات و أسس تقوم علیها الخطابة،بوضع مفقد قام أرسطو

الكلامیة ثلاثة عناصر هي المتكلم و المخاطب و موضوع الكلام، ولعل أرسطو هو من 

طلحات التالیة الإیتوس و الأوائل من استعمل هذه الصیغة غیر أنه استعمل مقابلها المص

أحمد یوسف، ضمن كتـاب الحجـاج مفهومـه و مجالاتـه، تقـدیم حـافظ :البلاغة السوفسطائیة و فاتحة الحجاج-)1

.07، ص 2010، 1، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط1إسماعیل علوي، ج
.11المرجع نفسه، ص -)2
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فالإیتوس یتعلق بالخطیب من خلال إلقائه الخطبة و اتصافه ،1»و اللوغوس الباتوس

الأخلاقیة الحسنة التي من شأنها أن تقنع المخاطب، أما الباتوس فهو یمثل میولات بالصفات 

.ل موضوع الخطابالمتلقي، أما اللوغوس فیمث

صادرا عن الحقیقة لا عن المحتمل و الظن «على جعل الحجاج و قد حرص أرسطو

كان السفسطائیون كما2»و قاصدا إلى الفضیلة و الخیر لا إلى تحقیق المآرب بسلطة القول

ینطلق من مسلمات یقینیة  للوصول إلى الحقیقة یفعلون، فالحجاج من منظور أرسطو

سیلة للوصول إلى السلطة و تحقیق الذین اتخذوا من الحجاج و السفسطائیونبعكس 

.مقاصدهم الشخصیة

:الحجاج عند الغرب المحدثین-)2

ین اثنین بحیث مثل للتیار الأول معرفیظهر توجه الحجاجیات اللسانیة من أصلین 

بالنزعة التداولیة في اللغویات المعاصرة التي جاءت معبرة عن حدود المقاربات الصوریة «

الصارمة للظاهرة اللغویة،و الثاني تمثله أعمال الخطابة الجدیدة مع رائدیها بیرلمان و تیتیكا، 

كار التي تبلورت في إطارهما لتتمكن فقد مثلت الحجاجیات اللسانیة مجاوزة لكثیر من الأف

بفضل ذلك من رسم معالم دقیقة لدرس جدید مستقل بموضوعه، درس ینطوي على نظري 

3».یخرجه من دائرة النظریات الفلسفیة في اللغة لیلحقه بالممارسة العلمیة اللسانیة

دائرة  الخطابة الحجاج من إخراجلقد حاول الباحثین المعاصرین أمثال بیرلمان و تیتیكا 

هو درس تقنیات الخطاب التي موضوع الحجاج«:فیتجلى موضوع الحجاج بقولهماوالجدل،

مـان، مجلـة عـالم الفكـر، المجلـس الـوطني أفلاطون و أرسطو و شاییم بیرل"مدخل إلى الحجاج :محمد الولي-)1

.12، ص 2011، أكتوبر، دیسمبر 40، م 2للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، العدد 
أهــم نظریــات الحجــاج فــي التقالیــد الغریبــة مــن أرســطو إلــى الیــوم، إشــراف حمــادي صــمود، جامعــة منویــة، -)2

.78، ص 1998تونس، 
، ص 2رشید الراضي، ضـمن كتـاب الحجـاج مفهومـه و مجالاتـه، ج:نهجیة البنویةالحجاجیات اللسانیة و الم-)3
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أو أن تزید في من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات

1.»درجة ذلك التسلیم

ن و القبول لدى فهما إذن یوضحان أن دراسة تقنیات الخطاب من شأنها أن تثیر الإذعا

غایة كل حجاج أن یجعل العقول «هي غایة الحجاج حیث یقولان أیضاالمتلقي و هذه

الحجاج ما وفق في جعل حدة في درجة ذلك الإذعان، فأنجعیزیدتذعن لما یطرح علیها أو

بشكل یبعثهم على العمل المطلوب، أو هو ما وفق الإذعان تفوق درجتها لدى السامعین

2».مهیئین لذلك العمل في اللحظة المناسبةفي جعل السامعینغلى الأقل

.هو علم قائم بذاته له موضوعه و آلیاته)بیرلمان و تیتیكا(فالحجاج عند هذین المؤلفین 

:أسكومبرالحجاج عند دیكرو و 

حلة لغویة بحتة حیث یریان أن الحجاج أسكومبراكتسى الحجاج عند كل من دیكرو و 

یقوم على اللغة بالأساس بل یكمن فیها، بینما عرف بیرلمان الحجاج باعتباره مجموعة «

3».أسالیب و تقنیات في الخطاب تكون شبه منطقیة أو شكلیة أو ریاضیة

نما على ترابط و في نظرهما فإن ترابط الأقوال لا یستند إلى قواعد الاستدلال المنطقي و إ

موضوع الحجاج في اللغة هو بیان ما یتضمنه القول من قوة «حجاجي بحیث یتجلى 

للحظة التي یتكلم فیها، حجاجیة تمثل مكونا أساسیا لا ینفصل عن معناه یجعل المتكلم في ا

4».وجه قوله و جهة حجاجیة مای

الحجاج في آلیات تمكن من خلالها ضبط العملیة أسكومبرقد حصر دیكرو و و    

تي تمثلت في السلالم الحجاجیة بصفتها علاقة ترتیب للحجاج ثم الروابط الحجاجیة و ال

.299إشراف حمادي صمود، ص :أهم نظریات الحجاج في التقالید العربیة-)1
.299المرجع نفسه، ص -)2

میة الدریــدي، ســا:الحجــاج فــي الشـعر العربــي القــدیم مـن الجاهلیــة إلــى القـرن الثــاني الهجــري بنیتـه و أســالیبه-)3

.20، ص 2011عالم الكتب الحدیث،اربد، الأردن، 
.252أهم نظریات الحجاج، ص -)4
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الحجاجیة و العوامل الحجاجیة التي تضفي و تحقق انسجام في الخطاب و توجیه المستمع 

.إلى ما یریده المتكلم

:الحجاج عند العرب قدیما-)3

لا یعتبر الحجاج بالمصطلح الجدید أو الغریب عند العرب، فالدراسات العربیة القدیمة 

واضحة ومفصلة لمفهوم الحجاج، وما و صلنا من نثر و شعر جاهلي دلیل إشاراتتحمل 

على استعمال العرب للحجاج في خطاباتهم التي اتسمت بالفصاحة والبلاغة و خیر دلیل 

یر بن أبي سلمى التي أخمد بها حربا دامت قرابة لأربعین سنة بین على ذلك، نجد قصیدة زه

".ذبیان" و " عبس"

وال رسول االله الإقناع بالحجاج واضحة في القرآن الكریم و أقإستراتیجیة«و نجد أن 

حجج إلهیة تعدت بقوتها كل الحجج،باعتبار أن القرآن الكریم جاء ب1»صلى االله علیه وسلم

و  ، وهو كلام االله المحكم في بناءه وائها جمیع الأسالیب الحجاجیة، كیف لاو ذلك باحت

.المعجز في لفظه و الممتد عبر الزمان و المكان

كتاب :انجازاتهم و نجد مثلامن خلالوتتجلى جهود العرب القدامى في هذا المجال

لتصنیف في هذا المجال المنهاج في ترتیب الحجاج لأبي الولید الباجي الذي له السبق في ا

من خلال كتابه هذا، الذي جمع فیه آراء المذاهب الكبرى كالمالكیة و الحنبلیة و الشافعیة 

:و الجدل«التفصیل في مجرى الخطاب بقوله والحنفیة في قالب جدلي واحد، فقد عرج إلى

النظر و قول صاحبه، وإبطالتردد الكلام بین اثنین، قصد كل واحد منهما تصحیح قوله و 

، و الدلیل (...)تفكر الناظر في حال المنظور فیه طلبا للعلم، بما هو ناظر فیه :الاستدلال

2.»و الدلالة هو الدلیلصح أن یرشد إلى المطلوب، و هو الحجة و البرهان و السلطان،ما

.447عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص :استراتیجیات الخطاب-)1
أبــو الولیــد البــاجي، تحقیــق هبــد المجیــد تركــي، دار العــرب الإســلامي، بیــروت، :المنهــاج فــي ترتیــب الحجــاج-)2
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الاستدلالفنلاحظ من خلال هذا القول أن الولید الباجي قدم تعریفا لكل من الجدل و 

و الدلیل، حیث قال أن الجدل یكون بین شخصین، فالأول ینازع الثاني إقناعه برأیه في 

قضیة معینة، أما الاستدلال فهو استغلال المعطیات طلبا للعلم في قضیة ما، أما الدلیل 

على صدق لى صحة شيء ما، فهو الحجة و البینة و هو البرهان فهو القول الذي یدل ع

.یة ماقض

موضوع الحجاج نجد عبد القاهر الجرجاني من غیین القدامى الذین تطرقوا إلى و من البلا

، فهو أول من استخدام آلیات "أسرار البلاغة "و " دلائل الإعجاز:"خلال زبدة أعماله و هي

"اته التداولیة الثلاثةالإدعاء بمقتضیفقد أدخل مفهوم«للاستعارةحجاجیة في وصفة  :

1»".التدلیل"و " التحقیق"التقریر و 

ي في هذا الكلام الذي ابتدأته، و واعلم أن غرض«:و البلاغة عنده تتمحور في قوله

الأساس الذي وضعته، أن أتوصل إلى بیان أمر المعاني كیف تختلف وتتفق، ومن أین 

2».من العقلین أحوالها في كرم منصبهابتجتمع وتفترق و أفصل أجناسها و أنواعها، و أ

كما اهتم القدامى بالخطابة خاصة بعد تبلورها في عصر صدر الإسلام، وزمن الفتوحات، 

فإننا في التراث العربي نجد «و قد فصلوا بینها و بین البلاغة باعتبارها وسیلة اقناعیة، 

س هناك فرقا بینهما، فالبلاغة تعتبر أشمل و أعم من الخطابة و التي هي جنس من أجنا

بالشعر عند العرب و یمكننا بهذا الصدد الارتباطالتواصل، إلا أن الخطابة كانت شدیدة 

:الإدلاء بالملاحظات التالیة

و هي ذات ... إن مفردة الخطابة في العربیة مأخوذة من خطبة، أخطب،  خطابه-

.موضوع و ذات وظیفة

.313طه عبد الرحمن، ص :اللسان و المیزان-)1
.26عبد القادر الجرجاني، دار المنتدى، جدة، د ط، د ت، ص:أسرار البلاغة-)2
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أسلوبه و أهم ما یمیز هذا بما أنها من القول، فإن هذا القول له بناءه و :إن الخطابة-

1».ب الخطابي هو أنه إقناعي وبلاغيالأسلو 

:الحجاج عند العرب المحدثین-)4

لم تقتصر جهود العرب القدامى في هذا المجال، بل هذا كله مهد للدراسات لغویة 

جدیدة، فقد اهتم العرب المحدثین بالحجاج في الدرس البلاغي، و لقد ظهرت نخبة لا بأس 

.بها من الدارسین العرب الذین أولوا عنایة فائقة بالحجاج

في أصول الحوار "الرحمن من خلال كتابیه الدكتور طه عبد:فمن هؤلاء الدارسین نجد

أنه كل  «ـ ، فقد عرف الحجاج ب"اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي" و " وتجدید علم الكلام

علیها بحسب الاعتراضمنطوق به موجه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصوصة یحق له 

2».القیمة التي تحملها

  .هابإقناعهقضیة معینة و إفهامهتلق بغرض فالحجاج هو كلام یتوجه به مرسل إلى م

أن الحجاج یجتمع فیه «یة بین الحجاج و البرهان إذ یرى تحدید الفروق الجوهر كما قام ب

"اعتبار الواقع"هما الاعتباراناعتباران اثنان لا یجتمعان البتة في البرهان، و هذا 

على حقائق الأشیاء للعلم الاستدلال، فإذا كان البرهان ینبني على مبدأ "اعتبار القیمة"  و

بها، فإن الحجاج ینبني على مبدأ الاستدلال على حقائق الأشیاء مجتمعة إلى مقاصدها 

فالبرهان یتجرد و یتبعه تماما عن الذات الإنسانیة في 3».للعلم بالحقائق و العمل بالمقاصد

البعد الإنساني فیه، فلا معنى للحجاج إذا غاب المخاطب بحكم حین أن الحجاج أن یستلزم 

.أنه ركن أساسي فیه

.42، ص 3الحبیب أعراب، ضمن كتاب الحجاج مفهومه و مجالاته، ج:الحجاج و الاستدلال الحجاجي-)1
.231طه عبد الرحمن، ص :اللسان و المیزان-)2
.230المرجع السابق، ص -)3
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و من بین الذین لهم تجربة ممیزة في الحجاج أیضا نجد محمد العمري الذي تناول 

«ث عرض عدة تعاریف للخطابة بقوله من خلال الخطابة، بحیلإقناعياالحجاج في بعده 

إلى أن  إسحاقذهب أبو (ظیفتها عرفت ببنائها و شكلها الخطابة العربیة بموضوعها وو 

، فالخطابة إذن هي خطاب قائم على 1»)المسموعالكلام المنثور:لخطابة عند العربا

المشافهة وجب أن یتوفر فیه الخطیب الذي ینثر الكلام و المتلقي الذي یتلقى ذلك الكلام 

تمد على م یعالمقام في الخطابة، و لحسب المقام، ففي هذا الكتاب ركز محمد العمري على 

هي خطابة منافرة و مفاخرة، و قد یسهل القول أن الخطابة العربیة«دراسة بناءها فیقول 

و الهجاء، و لم تعتمد الحوار الهادف القائم على الحجة إلا في مناسبات إلى المدحمیالة

اصر بناءها، غیر أنه نمعدودة، و لذلك ینتظر أن یكون عنصر الحجاج و البرهنة أضعف ع

2».ظر إلى القضیة حسب المقامات و الموضوعات المتناولةینبغي أن ین

العربیة التي تركت أثر في موضوع الحجاج نجد عبد االله صولة من و من الجهود

الحجاج في "خلال دراسته الحجاج في القرآن الكریم، و ذلك من خلال مؤلفة الموسوم ب

یث یرى أن الخطاب القرآني خطاب حجاجي یرمي إلى الإقناع، یقتضي ، ح"القرآن الكریم

.حضور المتلقي فیه حضورًا دائما، فاالله عز وجل في تفاعل دائم مع العالمین

:أنواع الحجاج ـثالثا

تعددت و تنوعت تصنیفات الحجاج بین الباحثین و الدارسین، و ذلك باختلاف المنطلقات 

:الدراسة، و في هذه النقطة سنعرض لأهم هذه الأنواع التي هيو اختلاف مجالات 

، 2محمـــد العمـــري، إفریقیـــا الشـــرق، المغـــرب، ط :فـــي بلاغـــة الخطـــاب الإقنـــاعي مـــدخل نظـــري و تطبیقـــي-)1

.18، ص 2002
.26المرجع نفسه، ص -)2
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:الحجاج التوجیهي-)1

إقامة الدلیل «الخطاب بأنه إستراتیجیةیعرفه عبد الهادي بن ظافر الشهري في كتابه 

على الدعوى بالبناء على فعل التوجیه الذي یختص به المستدل، علما بأن التوجیه هو هنا 

فعل إیصال المستدل  لحجته إلى غیره، فقد ینشغل المستدل بأقواله من حیث إلقاؤه لها و لا 

لى ینشغل بنفس المقدار بتلقي المخاطب لها ورد فعله علیها، فنجده یولي أقصى عنایته إ

على هذه القصوداهتمامهقصوده و أفعاله المصاحبة لأقواله الخاصة، غیر أن قصر 

، هذا الجانب الذي الاستدلالو الأفعال الذاتیة یفضي به إلى تناسي الجانب العلاقي من 

1».الاعتراضیصله بالمخاطب و یجعل هذا الأخیر متمتعا بحق 

وجیهي هو خطاب یتوجه به المرسل إلى المرسل فیفهم من هذا التعریف أن الحجاج الت

بشيء ما، إلا أن هذا الأخیر أي المرسل لا إقناعهإلیه بهدف إیصال إلیه فكرة معینة أو 

منصب على نفسه فقط، و الاهتمامیهتم بردود أفعال المرسل إلیه و لا یولي لها أهمیة، إنما 

)المرسل(یه و بعبارة أخرى فهو على طریقة إلقاء خطابه و إیصال حججه إلى المرسل إل

أدنى مستوى الحجاج «سل إلیه، لذلك وصفه الشهري بأنه یهتم بذاته فقط و یبعد ذات المر 

2».التقویمي

:الحجاج التقویمي-)2

إثبات الدعوى بالإسناد إلى قدرة المستدل على أن «یقصد به الخطاب الذي یهدف إلى 

یجرد من نفسه ذاتا ثانیة ینزلها منزلة المعترض على دعواه، فها هنا لا یكتفي المستدل 

بالنظر في فعل إلقاء الحجة إلى المخاطب، واقفا عند حدود ما یوجب علیه من ضوابط و ما 

التلقي باعتباره هو نفسه أول متلق یقتضیه من شرائط، بل یتعدى ذلك إلى النظر في فعل 

أن یقوم به، مستبقا لما یلقي، فیبني أدلته أیضا على مقتضي ما یتعین على المستدل له 

.470الهادي بن ظافر الشهري، ص :إستراتیجیة الخطاب-)1
.470المرجع نفسه، ص-)2
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و اعتراضاته و مستحضرا مختلف الأجوبة علیها و مستكشفا إمكانات تقبلها و استفساراته

مة حوار حقیقي بینه و اقتناع المخاطب بها، وهكذا، فإن المستدل یتعاطى لتقویم دلیله بإقا

بین نفسه، ومراعیا فیه كل مستلزماته التخاطبیة من قیود تواصلیة و حدود تعاملیة، حتى 

1».على نفسهالاعتراضكأن عین المستدل له في 

و الذي یفهم من خلال هذا التعریف، أن الحجاج التقویمي یختلف عن الحجاج 

لا یقیم وزنا للمرسل إلیه و لا یدرجه في ) يالتوجیه(التوجیهي، فإذا كان هذا الأخیر 

تم بالذات المتلقیة اج التقویمي على عكس ذلك، إذ أنه یهحساباته الخطابیة، فإن الحج

على  الاعتراضبردود أفعال هذا الأخیر، بما في ذلك الاهتمامبالإضافة إلى ذاته، و 

.حججه

:الحجاج البلاغي-)3

تخذها آلیة من الآلیات الحجاجیة،البلاغة مجالا له، و یالذي یتخذ من «وهو الحجاج 

و التأثیر عن طریق الحجاج بالصورة البیانیة و الأسالیبالاستمالةوذلك لاعتمادها 

الجمالیة، أي إقناع المتلقي عن طریق إشباع فكرة و مشاعره معا، حتى یتقبل القضیة أو 

2».الفعل موضوع الخطاب

أثناء الخطاب فالمتكلم نه یستعین بالبلاغة و أسالیبهاالبلاغي لأفقد أطلق علیه الحجاج

علم البیان، علم البدیع، علم :یلجأ إلى البلاغة وعلومها التي تتكون منها و التي هي

المعاني، فیغرف من أسالیبها الجمالیة و صورها البیانیة، و یستعین بها في إقناع المستمع 

.لتأثیر فیهو ا

  .473ص المرجع السابق، -)1
آلیات تشكل الخطاب الحجاجي بین نظریـة البیـان و نظریـة البرهـان، مجلـة الأثـر، الجزائـر، ع :هاجر مدقن -)2

.173، ص 2005، 05
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:الحجاج بالسلطة-)4

واضع الحجاج باستغلال نصوص «ون هذا النوع من الحجاج في قیام یتجلى مضم

1».أو أقوال للاستشهاد، مأخوذة من كتب، أو لكتاب أو مختصین ذوي شهرة أو صیت كبیر

و علیه فإن تلك النصوص و الأقوال ترخص له أن یعتلي بذلك على الطرف المخاطب، 

كونه على علم بمصدر و شرعیة تلك النصوص، مثل الأنبیاء و الرسل حین یحاجون في 

أقوامهم، فهم یعتمدون على ما آتاهم به ربهم من الحجج و الآیات و البینات، فهم بذلك 

.إلى سلطة دینیةیلجؤون

:لحجاج بالقیما -)5

یقوم واضع الحجاج «:یعتمد هذا النوع من الحجاج على قیم أخلاقیة سامیة بحیث

مع ما هو جمیل أو خیر بالنسبة إلى مجتمع معین، كالحق و العدالة تتلاءمباستحضار قیم 

2».و الحریة

فیه و فالمرسل یعتمد على قیم و أخلاق فاضلة یتوجه بها إلى المتلقي قصد التأثیر 

استمالته، فإذا تعارضت قیم مجتمع معین مع ما هو جمیل و تفشت فیه آفات اجتماعیة و 

ما كانوا یفعلون، و نلاحظ أن ر تذكیرهم أو بالأحرى حجاجهم بعكسانحلال أخلاقي، صا

الإمام یوم الجمعة یعتمد على هذا النوع من الحجاج، فإذا رأى ظاهرة معینة متفشیة في 

عیش فیه تراه یخصص درس یتكلم فیه عن تلك الظاهرة فیستحضر الآیات و المجتمع الذي ی

الأحادیث التي تزجرهم عن ذلك، بالتالي یوصیهم بالتحلي بالأخلاق الفاضلة و الصفات 

الحسنة الحمیدة، كذلك الأب الذي یربي ابنه تربیة حمیدة، فتراه یعلمه الآداب و كیفیة 

 .لخا...كالطاعة و توقیر الكبیرأحسن التعامل مع الآخرین بالتي هي

.87، ص 3حمید اعبیدة، ضمن كتاب الحجاج مفهومه و مجالاته، ج:الحجاج في الفلسفة و في تدریسها-)1
.87المرجع نفسه، ص -)2
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:الحجاج بالمغالطة-)6

استدلال فاسد أو غیر صالح، یبدوا وكأنه صحیح، «على أنها قدم تعریف المغالطة  

لأنه مقنع سیكولوجیا، لا منطقیا، على الرغم مما به من غلط مقصود، و ذلك لاختفاء هذا 

إلى ما به مخالفة للقواعد الانتباهفیة، أو لعدم الغلط وراء الغموض اللغوي أو الإثارة العاط

1».المنطقیة

فالمغالطة بهذا المفهوم عبارة عن خداع و إبهام المخاطب قصد تضلیل و إخفاء الحقیقة، 

و  بالتدقیقلا فالمخاطب یعتمد على أسالیب لغویة غامضة لا یمكن للمخاطب أن یدركها إ

المتلقي فكرة إقناعالمغالطة وسیلة من بین الوسائل التي یعتمدها المرسل في التفتیش فیها، ف

.معینة أو تنبیه لقضیة معینة

:آلیات الحجاجرابعاـ

تقنیات مخصوصة لا تختص «لحجاج و تعددها جعلته یحتوي على إن تنوع مجالات ا

لها، إذ یختار حججهتعمال المرسل بمجال من المجالات دون غیره، فهي مطواعة حسب اس

فهذه التقنیات التي یدرجها 2».و طریقة بنائها، بما یتناسب مع السیاق الذي یحف بخطابه

المرسل ضمن خطابه لا تعتبر حججا، و إنما هي أدوات تقوم على تنظیم العلاقة بین 

.الحجج المدرجة و النتیجة المقصودة بما یتوافق مع السیاق

:یكا یقسمان تقنیات الحجاج إلى فئتینو نجد كل من بیرلمان و تیت

ما یتم به فهم الخطط التي «قنیات طرق الفصل، و یقصد بالأولىتقنیات طرق الوصل، و ت

تقرب بین العناصر المتباعدة في الأصل لتمنح فرصة توحیدها من أجل تنظیمها، وكذلك 

تكون غایتها توزیع تقویم كل منها بواسطة الأخرى سلبا أو إیجابا، و تقنیات الفصل التي

حــافظ إســماعیل علــوي و محمــد أســیداه، ضــمن :نحــو مقاربــة لســانیة وظیفیــة:و الحجــج المغــالطاللســانیات-)1

.272، ص 3كناب الحجاج مفهومه و مجالاته، ج
.477عبد الهادي ظافر الشهري، ص :استراتیجیات الخطاب-)2
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لأنظمة الفكریة، العناصر التي تعد كُلاّ واحدا، أو على الأقل مجموعة متحدة ضمن بعض ا

1».هاأو فصلها أو تفكیك

  :في لیات الحجاج إلى ثلاثة أنواع  و المتمثلةو علیه یتم تقسیم آ

» التركیب و تعلیل بما فیها الوصل السببي لأدوات اللغویة الصرف مثل ألفاظ الا

.الشرطي و كذلك الأفعال اللغویة

و البدیع و التمثیلالاستعارةتقسیم الكل إلى أجزاءه، و :الآلیات البلاغیة مثل ،.

ج ر الآلیات الشبه المنطقیة یجسدها السلم الحجاجي بأدواته و آلیاته اللغویة، و یند

2».ضمنه الكثیر من الأدوات اللغویة مثل الروابط الحجاجیة

:ت اللغویةالآلیا.1

:ألفاظ التعلیل.1.1

هي عبارة عن مجموعة من الأدوات التي یستخدمها المخاطب في خطابه قصد شرح 

": لأنو "بالمفعول لأجله، و كلمة السبب و تفسیر و جهة نظره أو حجته بالاستعانة 

فالمفعول لأجله من ألفاظ التعلیل، مهما یكن وجه وروده في الخطاب بوصفه المصدر 

و یشارك عامله في وقته و فاعله، و هو )أي بیان علته(یدل على سبب ما قبله  الذي

و مقترن ب (...)و مضاف(...)، و بالإضافة "أل"مجرد من :ثلاثة أقسام قیاسیة

3".أل"

.478، ص نفسهالمرجع -)1
.477المرجع نفسه، ص -)2
، ص 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، ضمن كتـاب الحجـاج مفهومـه و مجالاتـه، ج:آلیات الحجاج و أدواته-)3

80.
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لا تقل أهمیة عن المفعول لأجله بالنظر لقیمتها و أهمیة وجودها ) لأن(كما أن اللفظة 

أ بها خطاب الحجاج، و تستعمل لتبریر فعل، كما تستعمل لتبریر یبد«ضمن الخطاب، فقد

1».عدمه

:الوصف.1.2

اللغویة المندرجة كلها في تصنف الصفة و اسم الفاعل و اسم المفعول ضمن الأدوات 

نخترها تجلو وجهة  إذ فالصفات تنهض بدور حجاجي یتمثل في كون الصفة«:الوصف

نظرنا و موقفنا من الموضوع، ویبدو هذا خاصة حین نجد صفتین متناظرتین لكنهما 

2».متعارضان

اسم مشتق، «وات التي یحاجج بها المخاطب فهو كما أن اسم الفاعل یعد من الأد

: ایدل على معنى مجرد، حادث و على فاعله، فلا بد أن یشتمل على أمرین معا، هم

و دلالة اسم الفاعل على المعنى المجرد الحادث (...)نى المجرد الحادث وفاعله المع

و دلالة على ذلك (...) على المعنى الدائم أو شبه الدائم -قلیلا–أغلبیة، لأنه قد یدل 

3».المعنى المجرد مطلقة أي لا تفید النص على أن المعنى قلیل أو كثیر

اسم مشتق یدل على «أسالیب الوصف الحجاجیة و هوأما اسم المفعول فهو كذلك من 

معنى مجرد غیر دائم، و على الذي وقع علیه هذا المعنى، فلا بد أن یدل على الأمرین 

4».معا

فهذه كانت بعض الأمثلة عن الآلیات اللغویة، و هناك آلیات أخرى تساهم في العملیة  

.ي، الشرط، التوكید والتكرارالحجاجیة مثل الاستفهام بنوعیه المجازي و الحقیق

.80المرجع نفسه، ص -)1
.316عبد االله صولة، ضمن كتاب أهم نظریات الحجاج في التقالید العربیة، ص :الحجاج أطره ومنطلقاته-)2
.488استراتیجیات الخطاب، الهادي بن ظافر الشهري، ص -)3
.489المرجع السابق، ص -)4
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:الآلیات البلاغیة-)2

تعتبر البلاغة أساس العلوم و أشرفها، یستعین بها المحاجج للتأثیر في قلب و عقل 

المتلقي معا لاستمالته إلى التسلیم بقضیة معینة، و ذلك باستعمال الكثیر من الأدوات 

وسائل البلاغیة التي تستخدم المن البلاغیة كالاستعارة و الكنایة و المجاز و غیرها 

.الحجاج و التي یستعملها المخاطِب قصد إقحام الآخر و تحقیق الإقناع

:الاستعارة-2-1

إدعاء معنى الحقیقة في الشيء للمبالغة في التشبیه مع طرح ذكر «تعرف الاستعارة أنها 

1».لقیت أسدًا و أنت تعني به الرجل الشجاع:المشتبه من البیتین كقولك

فالاستعارة عبارة عن مجاز یلجأ إلیها المخاطب إذ رأى أن الألفاظ الحقیقیة لا تخدم موقفه 

داث إحتهدف إلى «الحقیقیة، فالاستعارة الحجاجي، لذلك فالألفاظ المجازیة أبلغ من الألفاظ 

2».تغییر في الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي

م في تحقیق الإقناع هیر عن الذات و تساللغوي في التعبفالاستعارة تعوض عن العجز ا

.و الإذعان لدى المتلقي

:التشبیه-2-2

أي أن التشبیه ، 3»أدوات معلومةبمشاركة أمر لأمر في معنى «یعرفه علماء البیان أنه 

الدلالة على أن شیئا أو أشیاء شاركت غیرها في صفة أو أكثر بواسطة أداة من أدوات  »هو 

4».التشبیه

، المؤسسـة الحدیثـة للكتـاب )البـدیع و البیـان و المعـاني(محمـد أحمـد قاسـم، محـي الـدین ذیـب، علـوم البلاغـة -)1

.192، ص 2003، 1طرابلس، لبنان، ط
.137ظافر الشهري، ضمن كتاب الحجاج مفهومه و مجالاته ص :الحجاج مفهومه و مجالاته-)2

، ص 5ة فـــي المعــاني و البیـــان و البـــدیع، أحمــد الهاشـــمي، دار الكتــب العلمیـــة، بیـــروت، طجـــواهر البلاغــ-)3

156.
.156المرجع نفسه، ص -)4
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المعنى، فتشبیه شيء بشيء آخر یتطلب إخدام الفكرو بیانإیضاحفالتشبیه یعمل على 

و الخیال معا لفهم ذلك المعنى و لهذا، فالتشبیه یعتبر كذلك آلیة من الآلیات الحجاجیة 

.البلاغیة التي من شأنها أن تقنع المتلقي

:الكنایة-2-3

رادة المعنى إلا تمنع من  ةبه لازم معناه مع قرینق و أرید لفظ أطل «نها تعرف الكنایة بأ

1».الأصلي

المعنى أي هي لفظ أطلقه المتكلم، و معناه الظاهري ظاهر واضح، و لكنه لم یقصد هذا

.مهز یلاالظاهر، إنما قصد معنى

فالكنایة وسیلة من الوسائل الحجاجیة التي تتسم بالإیجاز، فهي تحمل في طیاتها تعبیرًا 

تأدیة معنى ضخم وواسع في لفظ قلیل، و لهذا نجد أن الكنایة أدت دورها و نصیبها فيعن 

.المعاني في القرآن الكریم

:الآلیات شبه المنطقیة-)3

:السلالم الحجاجیة-3-1

علاقة ترتیبیة للحجج التي تنتمي إلى نفس السلم، «قدم السلالم الحجاجیة على أنها ت

نتیجة واحدة، بحیث تترتب هذه الحجج انطلاقا من الحجج الأكثر ضعفا لتخدم في الأخیر 

:إلى الحجج الأكثر قوة و التي نرمز لها بالشكل الآتي

.206المرجع نفسه، ص -)1

  ن                

  د                      

  ج                     

 ب                     
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.النتیجة= ن 

1".ن"و أدلة تخدم النتیجة حجج" د"و " ج"و "ب"

عبارة عن مجموعة «به اللسان و المیزان بقوله أنها و نجد طه عبد الرحمن یعرفها في كتا

:غیر فارغة من الأقوال، مزودة بعلاقة ترتیبیة و موفیة بالشرطین التالیین

 قع في مرتبة ما من السلم یلزم عنه ما یقع تحته، بحیث تلزم عن القول یكل قول

.الموجود في الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه

،كان ما یعلوه مرتبة، دلیلا أقوىكل قول كان في السلم دلیلا على مدلول معین

2».علیه

فالشرط الأول یشترط أن تكون أقوى الأدلة التي تؤدي إلى النتیجة و تخدمها، و الشرط 

لى الحجة الأقوى أو الأكثر إجة الأضعف المنطقي للحجج، من الحالثاني فیستلزم الترتیب 

:قوة، فهذا الترتیب یضمن الوصول إلى النتیجة و یمكن صیاغة هذا كله في المثال الآتي

بنبمبزبرئيئىئنئمئزئر7ُِّّّٰ 8 ُّ  

.سورة النصرَّثزثرتيتىتنتمتزتربيبى

رى إلى سلم حجاجي حنتمي كلها إلى نفس الفئة أو بالأتتضمن هذه السورة على حجج ت

واحد، فقال االله عز وجل لنبیه محمد صلى االله علیه و سلم آمرًا له أنه إذا جاء نصر االله 

و الفتح، أي وعده االله بالنصر القریب و فتح مكة، و هي بمثابة حجة أولى تخدم الحجة 

ورة النصر س"و رأیت الناس یدخلون في دین االله أفواجا"الثانیة التي هي قوله تعالى 

لناس سیدخلون في ، ففي هذه الآیة بشارة للنبي صلى االله علیه وسلم من االله أن ا)02(الآیة

"وسیزداد عدد المسلمین، و هذه الحجة تخدم الحجة الثالثة بقوله تعالىالإسلام أفواجا :

ایة أي سبح االله واذكره كثیرًا على نعمة الفتح والنصر وعلى هد"فسبح بحمد ربك واستغفره

.20، ص2006، 1أبو بكر العزاوي، الدار البیضاء، ط:اللغة و الحجاج-)1
 .278ـ  277طه عبد الرحمن، ص :اللسان و المیزان-)2
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هي الوعد بنصر كامل من الناس للدخول في هذا الدین، فكل هذه الحجج تخدم النتیجة التي

.فتح مكة و فیه بشارة بدخول خلائق كثیرة في الإسلامبأو  عند االله

:فیمكن التمثیل لهذا بالرسم الآتي

:قوانین السلم الحجاجي

و الضوابط التي من خلالها نتمكن من إدراك و یمتلك السلم الحجاجي جملة من القواعد 

فهم الفعل الحجاجي، و قد جمعت في ثلاث قوانین، و هي قانون الخفض، قانون النفي، و 

.قانون القلب

:قانون الخفض - )أ

أنه إذا صدق القول في مراتب معینة من السلم فإن نقیضه «یقدم هذا القانون على 

1».ایصدق في المراتب التي تقع فیه

الكلام في مراتب معینة في السلم فإن نفي الحجج التي تقع أسفل السلم تكون  أنفإذا ثبت 

)من نمط الجو بارد(فلا تندرج الأقوال الإثباتیة «غیر أنها لا تندرج في ذات السلم صحیحة 

في نفس الفئة الحجاجیة و لا في نفس السلم )من نمط الجو لیس باردًا(و الأقوال المنفیة 

2».الحجاجي

.277، ص مرجع السابقال -) 1
.24أبو بكر العزاوي، ص :اللغة و الحجاج-)2

ن   نصر وبشارة من عند االله

فسبح بحمد ربك واستغفره     3ح                          

و رأیت الناس یدخلون في دین االله أفواجا     2ح                          

إذا جاء نصر االله و الفتح     1ح                          
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:قانون النفي -)ب

إذا كان القول دلیلا على مدلول معین، فإن نقیض هذا القول «:جاء في هذا القانون ما یلي

1».مدلولهدلیل على نقیض

.فإذا كانت الحجة تثبت نتیجة معینة فإن نقیض تلك الحجة یثبت كذلك نقیض تلك الحجة

:و یتجلى ذلك من خلال المثال الآتي

.الامتحانزید مجتهد، لقد نجح في -

.زید لیس مجتهد، إنه لم ینجح في الامتحان-

:قانون القلب-)ج

فإذا كان أحد القولین أقوى من الآخر في التدلیل «عتمد هذا القانون كذلك على النفيی

نقیض الأول في التدلیل على على مدلول معین، فإن نقیض الثاني أقوى من نقیض 

نفیة هو منون أن السلم الحجاجي للأقوال المفاد هذا القا«و بصیغة أخرى فإن 2».مدلوله

فإذا كانت الحجة الأقوى في السلم الإثباتي تكون في أعلى 3».عكس سلم الأقوال الإثباتیة

.تلك الحجة التي كانت الأضعف في الإثبات نلحجة الأقوى للأقوال المنفیة تكو السلم، فإن ا

:الروابط و العوامل الحجاجیة-3-2

ر اللغة العربیة بعدد كبیر من الروابط و العوامل الحجاجیة التي تساهم في تكوین ختز 

الحجاج و المحافظة على ترتیب الحجج من أدنى السلم إلى أعلاه، أو من أعلاه إلى أسفله، 

و باعتبار أن لغة القرآن الكریم من أبلغ اللغات، فمفرداتها و تراكیبها غزیرة بالروابط

م و العوامل الحجاجیة، التي جعلت من الخطاب القرآني خطابا معجزا للأقوام الغابرة و الأقوا

.278، ص اللسان و المیزان-)1
  .278ص  المرجع السابق،-)2
.278، ص نفسهالمرجع -)3
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اللاحقة، و علیه یجب الوقوف عند الروابط و العوامل الحجاجیة و محاولة الفصل بینهما 

.كونهما شیئان مختلفان

:العوامل الحجاجیة-3-2-1

بین ي أ( مورفیمات لا تربط بین متغیرات حجاجیة «تصنف العوامل الحجاجیة على أنها 

بحصر و تقیید الإمكانات الحجاجیة و لكنها  تقوم )حجة و نتیجة أو بین مجموعة حجج

1».التي تكون لقول ما

...رًا، قلیلاً، ما، إلا، تقریباربما، كاد، كثی:من الأدوات مثلجملة في و تتمثل هذه العوامل

.و غیرها من الأدوات

:الروابط الحجاجیة-3-2-2

،)أو أكثر(أو جملتین على الأصح تربط بین قولین"تعتبر هذه الروابط كذلك مورفیمات 

قوم ی، أي أن الرابط 2"الحجاجیة العامةالإستراتیجیةو تسند لكل قول دورا محددا داخل 

بل، لكن، :الآتیةفي الأدوات هذه الروابط تتمثلن ملفوظین أو أكثر، و بوظیفة الربط بی

العزاوي فیها و میز بینهما و بكر بلخ، و قد وصل أا... ، بما أن، إذحتى، لاسیما، إذن، لأن

:على النحو التالي

(الروابط المدرجة للحجج مثل- ...).حتى، بل، لكن، مع ذلك، لان:

(الروابط المدرجة للنتائج مثل- ...).إذن، لهذا، بالتالي:

(درج حججا قویةروابط التي تال- ..)..حتى، بل، لكن، لاسیما:

.27، ص أبو بكر العزاوي:اللغة و الحجاج-)1
.27، صالسابقمرجعال -) 2
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:بنیة الحجاج في سورة هودخامساـ

التأثیر و الإقناع، و إقامة لكریم خطاب موجه إلى المتلقي بصددلما كان القرآن ا

الحجة على الناس، وذلك كونه خطابا یختلف عن الخطابات الأخرى فشرائعه و أحكامه 

الموعظة من حال الأمم صالحة في كل زمان ومكان، و قصصه حكاها على سبیل التدبر و

ت و اشتملت في هذا، فقد تعددت السور التي احتو ر ربها،لإعراضها عن أمالسابقة 

مضمونها للقصص القرآني، حتى إنه یمكن القول أنه الغالب فیه و هذا ما یقتضیه الأمر، 

التي تضمنت خمس قصص و محاورات الأنبیاء "هود"ومن بین هذه السور نجد سورة 

أقوامهم إلى عبادة االله وحده، و یدعون)الأنبیاء(لأقوامهم كما سلف الذكر، فالطرف الأول 

اقتضى المقام بالضرورة الاستعانة بالحجج المتنوعة لإقناع و التأثیر في الطرف الآخر 

).أقوامهم(

من خلال النقاط )سورة هود(ا الموضع و لما كان الأمر هكذا، اخترنا دراسة الحجاج في هذ

.أنواع الحجاج، العوامل و الروابط الحجاجیة، إضافة إلى السلالم الحجاجیة :في المتمثلة 

:أنواع الحجاج-)1

، لذا نجده الاستمالةخطاب موجه إلى الناس بهدف الإقناع و التأثیر و إن القرآن الكریم 

و  ،الأفكار إیصالفي  یتوفر على عدد من الأنواع الحجاجیة التي ساهمت بشكل أو بآخر

إقامة الأنبیاء و الرسل الحجة على أقوامهم أثناء دعوتهم إلى توحید االله جلا و علا، ومن 

:هذه الأنواع نجد

:الحجاج التقویمي - )أ

هو الحجاج الذي یكون فیه المرسل یدرج ویميقلقد ذكرنا في الجزء النظري أن الحجاج الت

على أقواله ورد  الاعتراضالتي من بینها  هأفعالالمتلقي في حساباته الخطابیة، و یهتم بردود 

.حججه و عدم قبولها
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ورة هود، خاصة في المحاورات و المحادثات التي جرت نجد هذا النوع من الحجاج في س

بصفة –فالنبي .محاولتهم لدعوتهم إلى عبادة االله عز وجلبین الأنبیاء و أقوامهم أثناء 

فهو یعرف أن قومه سیقابلون إلى عبادة االله وحده،قومه یدعوهم لما یتوجه إلى –عامة 

بعض قومه، فبالتأكید أكثر قومه لا دعوته بالصد و الإعراض، و إن آمن معه و صدقه

مدة و لا یؤمنون به و بما یدعوهم إلیه، فالنبي نوح علیه السلام كان یدعو قومهیصدقونه

قلیل، فأمره االله عز و جل بصنع الفلك لا بادة االله و مع ذلك لم یؤمن معه إسنة إلى ع950

.اثنین، لیهلك المتكبرین المتجبرین المعاندینینلیحمل فیها من كل زوج

قصد الأنبیاء لأقوامهم و إتیانهم بحجج كثیرة، و مما یدل على ذلك أیضا، مجادلة 

و    إقناعهم و اعتماد أسالیب عدیدة خاصة أسلوبي الترغیب و الترهیب قصد استمالتهم

، فنلاحظ من خلال التبادلات الكلامیة و لدعوتهم و تصدیقهمللاستجابةالتأثیر فیهم 

حجج و قومه یعرضون عنها و ت من كلا الطرفین كیف لنبي یأتي بالمساهمات التي جر 

تأتي بحجج و النبي ینفیها عن نفسه ) الأقوام(یصدونها أو ینفونها، بالتالي هذه الأخیرة 

مثل ببعض الآیات، ج أخرى، أقوى وأبلغ، و لا بأس أن نجزهم بحجویردها علیهم أو یع

ينيميز..........ُّ  :فیتجلى ذلك في قوله تعالى على لسان نبیه نوح علیه السلام مخاطبا قومه

، )26-25(هود الآیة َّتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييى

سمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتم ُّ  :فیرد علیه قومه قائلین

فحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصح

.27هود الآیة َّفمفخ

.أقوامهمبادلات و التي جمعت الأنبیاء مع ه في كل التفهذا ما نراوهكذا دوالیك، 
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:الحجاج بالقیم -)ب

بالقیم )المتلقي(ذا الحجاج من خلال اعتماد المرسِل بتذكیر الطرف المحاجَج یبنى ه

الصفات النبیلة، و القرآن الكریم واحد من بین الخطابات السیاسیة و الأخلاق الفاضلة و 

یجد أن االله عز وجل كثیرا ما ) القرآن( ، فالقارئ له افر على هذا النوع من الحجاجو التي تت

و بالتالي ...الصدق و العدل و الإحسان:بالأخلاق الحمیدة مثلبالاتصافیوصي الناس 

و  لغیبة و النمیمة و الكذب و الجورا: ذمیمة مثلبالأخلاق السیئة البالاتصاففهو ینهاهم 

و نجد هذا النوع في سورة هود خاصة، و ذلك عند حجاج الأنبیاء لأقوامهم، . الخ... سرقةال

 لىكان الخلق أو الصفة یتحفمن بین هؤلاء الأنبیاء من یعتمد على هذا النوع، خاصة إن 

المتمثلة في و ذلك القوم، و هذا ما نجده في قوم النبي شعیب الذین عرفوا بصفة ذمیمة بها

ثنثمثز7 8 ُّ ، همكیل و المیزان و سرقة الناس أشیاءالسرقة في ال

هود َّلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثى

أشیاءهم فقد أمرهم بإیفاء الكیل و المیزان بالقسط و العدل، و أن لا یبخسوا الناس.85الآیة 

ویسرقوها ظلما و عدوا، فذكرهم بحالهم وما منَّ االله علیهم من الخیرات، فهم بخیر و لیسوا 

.بحاجة إلى التطفیف في المكیال و المیزان و سرقة الناس أشیاءهم

كما نرصد هذا النوع في التبادل الكلامي الذي جمع بین النبي لوط علیه السلام و قومه 

ئمئخئحئجيييىين7 8 ُّ  كانوا یعملونكف عماحیث نهاهم لل

87هود الآیة َّجمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئه

و من خلال هذه الآیة نرى الإعجاز اللفظي للقرآن الكریم و كیف صور قوم النبي لوط قبل 

ا بضیوف النبي لوط أن یأتوا إلیه، فقد أخبرنا و أطلعنا أنهم كانوا یعملون السیئات، فلما علمو 

 .ونما كانوا یعملإلیه مسرعین، فنهاهم عالسلام أتوعلیه 
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:الحجاج البلاغي - )ج

بهدف الإقناعامتاز الخطاب القرآني بطابع حجاجي ممیز، ذلك كونه موجه إلى المتلقي 

الفصاحة و البلاغة، و على الرغم من تمكن عرب بفقد جاء لیحاجج قوما امتازوا و التأثیر، 

، و قد تحداهم على أن یأتوا بعشر البلاغة، إلا أنهم لم یجدوا أبلغ من هذا الكلام يقریش ف

استطاعوا، فقد احتوى الخطاب القرآني في تراكیبه على جمیع علوم  إنسور من مثله 

، هذا ما أكسبه قوة حجاجیة تؤثر البلاغة المعروفة كعلم المعاني و علم البیان و علم البدیع

و التي تجبر على الإذعان و التسلیم لهذا الكلام المعجز في  اطبفي عقل و قلب المخ

لفظه و معناه، و علیه سنتطرق إلى ذكر بعض الأسالیب البلاغیة التي وردت في سورة هود 

.من تشبیه و استعارة وكنایة

التشبیه:

في وصف بأداة لغرض، و الأمر الأول سمي إلحاق أمر بأمر «عرف التشبیه على أنه ی

فمن بین 1»شبه، و  الثاني بالمشبه به و الوصف وجه الشبه و الأداة الكاف أو نحوهابم

تربيبى7 8 ُّ  تشبیه في السورة نجد قوله تعالىیات التي نجد فیها الالآ

هود الآیة َّفىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمتز

23.

حال المشركین الذین أعرضوا عن آیاته فكانت في هذه الآیة مثلا صور لنا االله عز وجل 

حیاتهم ضنكا مثل الأعمى و الأصم اللذان حرما من رؤیة جمال ما خلق و صور االله عز 

یحصل بمجموع الاهتداءإذ  «أیضا حال المؤمنین كونهم مهتدون وجل، كما صور لنا 

2».الصفتین

.22ه،ص 1434، 1محمد بن صالح العثیمین، الریاض، ط:العربیةشرح البلاغة من كتاب قواعد اللغة -)1
.42، ص 12التحریر و التنویر، ج-)2
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بالنظر في دلائل وحدانیة االله الواضحة الانتفاعحال فریق الكفار في عدم «فقد شبه إذن 

بأدلة القرآن بحال من هو أصم، وشبه الانتفاعمن مخلوقاته بحال الأعمى، وشبهوا في عدم 

فریق المؤمنین في ضد ذلك بحال من كان سلیم البصر سلیم السمع، فهو في هدى و یقین 

1».من مدركاته

هود الآیة َّىٰنينىنننمنز7 8 ُّ  ىكما نجد التشبیه في قوله تعال

، لقد تضمنت الآیة الكریمة تشبیها قویا صور لنا عظمة و هول الطوفان الذي أغرق به 42

.االله عز وجل قوم النبي نوح، فقد شبه الموج بالجبال في الضخامة و العلو

الاستعارة:

فالاستعارة هي توظیف لفظ في 2»المشابهةمجاز علاقته«الاستعارة على أنها  عرفت   

غیر معناه الحقیقي لوجود علاقة مشابهة بین المعنى عنى غیر ذلك اللفظ أي استعماله في م

.عنى المجازيالحقیقي و الم

غجعمعجظم ُّ :ستعارة في تركیبها قوله تعالىمن الآیات التي تضمنت الا

.44هود الآیة َّفجغم

كما یخاطب «في هذه الآیة أسلوب نداء بحیث خاطب االله عز وجل الأرض و السماء 

3».العاقل بعمل یعمله فیقبله امتثالا و خشیة، فالاستعارة هنا في حرف النداء

و البلع حقیقة اجتیاز الطعام و الشراب إلى «تعارة الأخرى تكمن في بلع الماء كما أن الاس

، فكذلك حصل حین أمر االله عز وجل الأرض أن تبلع الماء 4»الحلق دون استقرار في الفم

الإنسان (في باطنها، فقد شبه الأرض بالإنسان في الخطاب و البلع وحذف المشبه به 

.41، ص 12المرجع نفسه،ج-)1
.268شرح البلاغة من كتاب اللغة العربیة، ص -)2
.78، ص 12التحریر و التنویر، ج -)3
.78المرجع نفسه، ص -)4
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على " يأقلع"و " أبلعي"و الفعل "یا"لنداء وجاء بقرینة لفظیة تعود علیه و هي حرف ا)العاقل

.سبیل الاستعارة المكنیة

الكنایة:

كلمة أو جملة تدل على معنى مراد، ملازم لها، أو هي لفظ أرید به «نایة عبارة عن الك    

1».لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى

ي تلمیح إلى المعنى من خلال مخاطبة ذكاء المتلقي و استدراجه إلى فهم تلك فالكنایة ه

.الإیماءات

ئزئرُُِّّّّٰ:من خلال قوله تعالىو نجدهالقد وردت الكنایة في سورة هود، 

ثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئم

).40(هود الآیة َّثيثىثنثم

یتحمل مثله، كنایة عن اشتداد الحال و بلوغ الشيء إلى أقصى ما"فار التنور"فالتركیب 

الذي القدر، و یطلق على أنبع ماء أما التنور فهو الموقد غلیان «فمعنى كلمة فار هو 

2».ینضج فیه الخبز

َّشمسهسمثهثمتهتمُّ:كما نلتمسها في قوله تعالى

، فقد تضمنت هذه الآیة في مضمونها على كنایة تمثلت في العذاب القریب 81هود الآیة

.الذي أهلك االله به قوم النبي لوط حین جعل عالي تلك القریة سافلها

المجاز:

المرسل، فالمجاز ینقسم المجاز إلى نوعین أساسیین و هما المجاز العقلي و المجاز 

أو فهم من سیاق الكلام على أنها مجاز عقلي ن.3»استعمال جملة مكان جملة «العقلي هو 

.314ة العربیة، ص شرح البلاغة من كتاب قواعد اللغ-)1
.70التحریر و التنویر، ص -)2
.302شرح البلاغة من كتاب قواعد اللغة العربیة، ص -)3
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مجاز علاقته غیر المشابهة و یكون الجامع بینه و بین «مركب، أما المجاز المرسل فهو 

فالمجاز 1».بین المعنى الحقیقي غیر المشابهةى الحقیقي أو الصلة التي بینه و المعن

.و توظیف لفظ لزیادة في المعنى لوجود علاقة بینهماالمرسل ه

ليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيُّ لى المجاز المرسل في قولهیتج

.102هود الآیة َّممما

، و العلاقة هنا محلیة، حیث أنه "أخذ القرى"المجاز المرسل من خلال التركیب فقد تمثل 

.أهل القرى الذین یسكنون تلك القرىبقصد 

بالحجاج، كون الحجاج یصبو إلى إثبات الارتباطهذا فإن العلوم البلاغیة مرتبطة تمام 

ي یتحقق هذا التأثیر و و استمالة المتلقي، و لكالتأثیررأي أو وجهة نظر معینة من خلال 

.لا بد من إدراج الآلیات التي تطرقنا إلیها سابقاالاستمالة

 ةفهي تساهم في جذب تفكیر المخاطب و التأثیر في أحاسیسه و عواطفه، لأنها تتمیز بقو 

في  تأثیریة حجاجیة، و هذه هي الغایة التي یرید المرسل بلوغها و تحقیقها و رؤیة أثرها

قبول الدعوة و الإذعان لها، و علیه فقد من)المتلقي(ا ینجر عن هذا الأخیر المتلقي، و م

إقامة الحجة على جاء القرآن الكریم بأسلوب لا یكاد یخلو من الأسالیب البلاغیة لأنه بصدد 

.طرف المتلقيال

:الروابط و العوامل الحجاجیة-)2

تعددت الروابط و العوامل الحجاجیة في القرآن الكریم كونه خطابا حجاجیا بالدرجة 

الأولى، فهو بصدد عرض حجاج و مجادلة الأقوام الظالمة لأنفسهم و الأنبیاء و الرسل 

مجادلات الأنبیاء لأقوامهم، نلتمس عدة"سورة هود"عز وجل، ففي الذین حملوا رسالة االله 

لیه السلام و قومه، و النبي هود علیه السلام وقومه، وغیرهم من كمجادلة النبي نوح ع

و الملاحظ من هذا الجدال أنه امتاز بسبك و نظم محكم لاحتوائه على مجموعة من الرسل، 

.291المرجع نفسه، ص -)1
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الروابط و العوامل التي صورت لنا طبیعة ذلك الحجاج، لذا، سنتطرق إلى ذكر بعض هذه 

".سورة هود"الروابط و العوامل في 

:لروابط الحجاجیة في سورة هودا - )أ

 الواوالرابط:  

یعد الواو من بین الروابط الحجاجیة التي استعملت بكثرة في سورة هود، و ذلك بهدف 

الربط بین قولین أو حجتین أو أكثر، أو الربط بین الجمل التي اشتركت في مناسبة واحدة و 

.القوم لتلك الدعوةالتي تمثلت في الدعوة إلى عبادة االله عز وجل و رفض 

إذا اتفقت ...عطف جملة على جملة أخرى بالواو«وقد عرف الوصل على أنه 

1».و كانت بینهما جهة جامعة أي مناسبة تامةإنشاءالجملتان خبرًا أو 

سجخمخجحمحججمجحثمتهتم ُّ  و نلتمس هذا الرابط في قوله تعالى

فجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسح

).27(هود الآیة َّفخفح

دها كلها قوم نوح لیبطلوا ما جاء به، وعلیه نجففي هذه الآیة ثلاث حجج اتخذها 

منهم بأن الشرف یكون  اوصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم واعتقاد«معطوفة بحرف الواو فقد 

المتبعین له أراذل القوم أحدهما أن :فأرادوا أن یحاجوا نوحا من وجهین(...)و الجاه بالمال

وا الفكر في صحة إتباعه و لا أمعنوا في أنهم مع ذلك لم یتروّ :لیسوا قدوة ولا أسوة، والثاني

ما جاء به، و إنما بادروا إلى ذلك من غیر فكرة و لا رویة، و غرضهم أن لا تقوم الحجة 

2».علیهم

.181محمد بن صالح العثیمین، ص :شرح البلاغة من كتاب قواعد اللغة العربیة-)1
.13، ص 2الصابوني، ج:صفوة التفاسیر-)2
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 ُّ :وا یزعمون، قال تعالى على لسانهثم یرد علیهم النبي نوح علیه السلام مفندا ما كان

نجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقح

هىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخنمنخنح

).29-28(هود الآیتان َّيييىيميخيحيجهي

فقد اشتملت هذه الآیة على مجموعة من الحجج التي استعان بها النبي نوح علیه السلام 

نلاحظ كیف لعب الرابط الحجاجي الواو في الربط بین هذه الحجج لیبطل دعوى قومه، و 

.فجاءت متسلسلة مرتبة و متدرجة

 بل"بط االر:"

تقیم علاقة حجاجیة مركبة من علاقتین حجاجیتین «من الروابط التي "بل"عد الرابط ی

و ) بل(فرعیتین تسیران في اتجاه النتیجة المضادة، أي بین الحجة القویة التي تأتي بعد 

1».النتیجة المضادة للنتیجة السابقة

"لقد ورد هذا الرابط في السورة في قوله تعالى بل نظنكم "علینا من فضلو ما نرى لكم :

2».إبطال للمنفي كله الدال على صدقه في دعواه بإثبات هذا النفي«فیفید ، "كاذبین

من استصغارهم للذین اتبعوه كونهم من فقراء فقوم نوح تدرجوا في تقدیم حججهم انطلاقا 

و أراذل القوم، ثم إنكارهم لفضل النبي نوح علیهم، وبعدها جاءت الحجة الأقوى و التي 

.هرت إصرارهم على تكذیب النبي نوح علیه السلام بما جاء بهو التي أظ"بل"وقعت بعد 

 ثم"بط االر:"

أساس الترتیب و التراخي بمعنى «بط الحجاجیة كذلك، فهو یقوم على من الروا"ثم "یعد 

بعد المعطوف أن الثاني یأتي بعد الأول بفترة زمنیة معینة، بحیث یجب أن یقع المعطوف 

1».بینهماعلیه بعد انقضاء مدة زمنیة

.63أبو بكر العزاوي، ص :اللغة و الحجاج-)1
.49، ص 12ج : التحریر و التنویر-)2
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كحكجقمقحفمفخ ُّ  ا الرابط الحجاجي في قوله تعالىیتجلى هذ

َّمخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخ

صمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمُّ :و في قوله ).52(هود الآیة 

).60(هود الآیة َّطحضمضخضحضج

فرضیة المهلة الزمنیة «هاتین الآیتین الكریمتین لیبین  في" ثم"لقد جاء الرابط الحجاجي 

ن دة الاستغفار بالتوبة و العمل، لأبین الاستغفار و التوبة، و الترتیب و التراخي بطول م

2».إلا بطول مدة استغفاركمالتراخي یفضي إلى تباین المنزلتین، إذ لا تصلون إلى التوبة 

محمجليلىلملخ ُّ  أیضا في قوله تعالى"ثم"لحجاجي و یتجلى الرابط ا

يىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممخ

 ). 55و  54(هود الآیات َّذٰيي

للتراخي الرتبي أین تحداهم بأن یكیدوه ثم  «كذلك " ثم"في هذه الآیة جاء الرابط الحجاجي 

الاستخفافارتقى في رتبة التعجیز و الاحتقار فنهاهم عن التأخیر بكیدهم إیاه، و ذلك نهایة 

3».وكنایة عن كونهم لا یصلون إلى ذلكبأصنامهم و بهم، 

، "تنظیـــر و تطبیـــق علـــى الســـور المكیـــة"أســـلوبیة الحجـــاج التـــداولي و البلاغـــي:مثنـــى كـــاظم صـــادق:ینظـــر-)1

.90، ص 2015، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
 .92ص  المرجع السابق:ینظر-)2
.100، ص 12جزء :التحریر و التنویر-)3
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:العوامل الحجاجیة -)ب

 إلا... لا/ إلا... ما(العامل الحجاجي:( 

من التراكیب التي تترتب عنها الحجج حسب درجتها الحجاجیة، ذلك التركیب الذي 

عامل یوجه ) إلا... ما(في ترتیب الحجج في سلم واحد، إذ أن ) إلا... ما (یتضمن الأداتین 

1.المرسل إلیهلإقناعو هذا ما یستثمره المرسل عادة الانخفاضالقول وجهة واحدة نحو 

خمخجحمحججمجحثمتهتم ُّ  :العامل في السورة في قوله تعالىنلمس هذا 

غمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسج

).27(الآیة هود َّفخفحفج

ما نراك إلا "أو ما یعرف كذلك القصر، ففي قولهم في هذه الآیة الكریمة أسلوب حصر 

الكاف " نراك"هنا خصص قوم النبي نوح شيء بشيء آخر فالمخصوص هو نوح "بشرا مثلنا

و أنت ، و تأویل قولهم هو كیف نؤمن لك "بشرًا"تعود على النبي نوح و المخصوص فیه 

ضحضجصمصخصحسمسخ ُّ :م هناك حصر آخر في قوله تعالىثبشر مثلنا 

، ففي هذا الموضوع كذلك حصر قوم النبي نوح و اقتصار الإیمان برسالته َّضمضخ

یعتبر عاملا حجاجیا مهما بما " إلا"و " ما"على ضعفاء و أراذل القوم، فالنفي و الاستثناء بـ 

العامل صورة من صور تقیید یقصر من الشيء على الشيء الآخر في بنیة النص، فهذا

2.الفكرة المطروحة لكي یجعل المتلقي یلتفت إلیها لعله یذعن

القوم لما جاء إنكارففي هذه الآیة الكریمة جاء الحصر لیقدم نتیجة واحدة سواء كانت 

7 8 ُّ خلال ما جاء على لسان النبي نوح ذلك القوم من إقناعبه النبي نوح أو محاولة 

، فهنا كذلك جاء الرد على قوم النبي )29(هود َّنجميمىمممخمحمجليلىلم

.لأنه یقوم بتضخیم المعنى و الإسراع بالوصول إلى النتیجة)نفي و استثناء(نوح بحصر 

.520-519استراتیجیات الخطاب، ص -)1
.109-108أسلوبیة الحجاج التداولي البلاغي، ص :مثنى كاظم الصادق-)2
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 إنما"العامل الحجاجي:"

، و قد ورد )إلا...ما(ي في معنى من العوامل الحجاجیة التي تفید القصر و ه"إنما"تعد 

"السورة من خلال قوله تعالىذا العامل في ه أنتم ماقال إنما یأتیكم به االله إن شاء و:

ب مقتصر على االله عز وجل و لیس بالعذاإتیانهمحیث أخبرهم النبي نوح أن ".جزین عبم

.د غیره فأمرهم بین یدیه یفعل ما یشاءأح

االله علیه و سلم نبیّه محمد صلى كما یتجلى هذا العامل الحجاجي في قوله تعالى مخاطبا 

قحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصم7 8 ُّ 

أنت نذیر "، أي )12(هود الآیة َّمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقم

فالرسول صلى االله علیه  و 1."لا موكل بإیقاع الإیمان في قلوبهم إذ لیس إلیك بل هو االله

سلم منذر و مبلغ رسالة االله عز وجل إلى العالمین، لا إجبار الناس على الإیمان باالله عنوة، 

.لیزید في القوة الحجاجیة للفظة نذیر التي جاءت بعدها"إنما"لذا جاء العامل الحجاجي 

   :ةم الحجاجیلالسلا -)3

بتنظیم و ترتیب حججه التي یتوجه بها إلى المتلقي أثناء عملیة التواصل قوم المرسل ی

یذعن لرأیه، فیبدأ بالحجة الضعیفة إلى القویة قصد تأثیر فیه و إقناعه و جعلهقصد ال

.الوصول إلى الغایة المنشودة

التي تنتمي إلى نقوم بترتیب الحجج فبواسطتهلهذا فالسلم الحجاجي یقوم على مبدأ التدرج 

و نحن في هذا المقام، سنقوم .التي استعان بها المرسل لإقناع المتلقية و فئة حجاجیة واحد

إلى بعض النماذج و الوقوف على بعض الأمثلة التي تضمنت حججا یمكن بالتعرض 

دراستها و تمثیلها ضمن سلم حجاجي، وذلك كله من خلال التبادلات الكلامیة و التواصلیة 

.و أقوامهمالأنبیاءالتي حدثت بین 

 .18ص :التحریر و التنویر-)1
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، فلما أرسل االله عز التبادل الذي جمع بین النبي نوح وقومهو من بین هذه النماذج 

وجل نبیه نوحا علیه السلام إلى قومه یدعوهم إلى عبادة االله عز وجل، فاعترض علیه قومه 

اوتة، و ذلك جلي في و استعانوا على ذلك على حجج متباینة متفو لم یستجیبوا له و كذبوه،

صخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتم ُّ :قوله تعالى

هود َّفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصم

.27الآیة 

:و یمكن التمثیل لهذه الحجج كما یلي

ضي إلى نتیجة واحدة و هي بیان أن النبي نوح علیه قد انطلقوا من مجموعة من الحجج تفف

ة إلى انطلقوا من الحجة الضعیفأنهمالسلام و الذین أمنوا به و اتبعوه كاذبین، فنلاحظ 

تبعك و نؤمن بما جئت به و أنت لست إلا بشرًا مثلنا تأكل الحجة الأقوى، فقالوا كیف ن

و   بعوك هم أراذل قومنا و فقرائهمالطعام و تشرب و تمشي في الأسواق، ثم إن الذین ات

ضعفاؤهم لیس لهم حول و لا قوة، لیس لهم رأي و لا مكانة ولا منزلة، ولیس علیكم أي 

الذي یقتضي النفي، "ما"سردهم لحججهم اعتمدوا على الحرف فضل أو مِنَّة، فنلاحظ أثناء 

لیجزموا بتكذیبه فقدموا لذلك مقدمات استخلصوا منها «لاحظ تكراره في كل حجة یقدمونها فن

1».تكذیبه

.46، ص 12ج : التحریر و التنویر-)1

ن      نوح و الذین آمنوا معه كاذبین

ما نرى لكم علینا من فضل

ما نراك اتبعك إلا الذین هم أراذلنا بادي الرأي

.ما نراك إلا بشرًا مثلنا
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سلك في مجادلتهم مسلك إجمال ثم  «د یه السلام حججهم و شبهاتهم نراه قو لیفند نوح عل

1».مسلك تفصیل لِرَد أقوالهم

لحلجكمكلكخكحكجقمقحُّ  :جمال فیتضح من خلال قوله تعالىفأما مسلك الإ

.28سورة هود الآیة َّنخنحنجمممخمحمجلهلملخ

2».أرأیتم إن هداني االله و أضلكم أأجبركم على الهدى و أنتم له كارهون «أي 

:فیمكن التمثیل لهذا التدرج كما یلي

فنلاحظ أنه بدأ بإظهار نعم االله علیه و بما اصطفاه به من بین عباده، و ذلك أن االله مَنّ 

عون رؤیة هذه النعمة و یعلیه بالنبوة و الرسالة و شرفه االله بهما دون غیره، و قومه لا یستط

ولهم للحق، لیخلص و تكبرهم و عدم قبإعراضهمعلى صدق نبوته و م بها آتاهة التيینالب

الهدى فلم تظهر ة االله بالرسالة و إن كنت ذا برهان واضح، ومتصفا  برحم«إلى نتیجة أنه 

لكم الحجة و لا دلائل الهدى، فهل ألزمكم أنا و أتباعي بها، أي الإذعان إلیها و التصدیق 

3».بها إن كنتم تكرهون قبولها

.50، ص 12المرجع نفسه،ج -)1
، دار إحیــاء التــراث العربــي، 3لعبــد الــرحمن الثعــالبي، ج)تفســیر الثعــالبي(الجــواهر الحســان فــي تفســیر القــرآن -)2

.280، ص 1997، 1بیروت، ط
.51، ص 12التحریر و التنویر، ج -)3

أنلزمكم إیاها و أنتم لها كارهون

عمیت علیكم هذه البنیة و الرحمة

أتاه ربه الرحمة

.كان على بنیة من ربه
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ميمىمممخمحمجليلىلملخ ُّ  :التفصیل فیتمثل في قوله تعالىأما مسلك

رٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنج

بنبمبزبرئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ

كاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبى

.31إلى الآیة 29سورة هود من الآیة َّلىلمكيكىكمكل

:یمكن التمثیل له كما یلي

فالنبي نوح علیه السلام عندما رد على قومه بعبارة الإجمال السالفة الذكر، ها هو ینتقل 

للرد علیهم بعبارة التفصیل، فنفى عن نفسه كل قول و كل شبهة نسبها قومه إلیه لوحدها 

.للتأكید على قومه إقامة الحجة علیهم

، فالنبي م و قومههود علیه السلاالذي جمع بین النبي اني یتمثل في التبادلالنموذج الث

هود علیه السلام مرسل إلى قومه لدعوتهم إلى عباد االله عز وجل، و تلك كانت دعوة الرسل 

:لأقوامهم، وقد اعتمد في ذلك على حجج یمكن تمثیلها من خلال ما یلي

)بالتفصیل(إقامة الحجة علیهم ورد أقوالهم و شبههم 

لیس ملك

لا یعلم الغیب

لا یملك خزائن االله

من ینصره إن طردهم

قوا ربهمإنهم ملا

لن أطرد الذین أمنوا معي

لا أسألكم مالا، فأجره على االله
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إلى نتیجة واحدة و هي عبادة االله على حجج تفضي فقد اعتمد النبي هود علیه السلام 

وحده و نفي ما دونه من الآلهة، و بدأ بقوله ما لكم من إله غیره، فقد نفى وجود آلهة دون 

االله عز وجل، ثم یقول لهم أنه لا یرید أن یعطوه أجرا مقابل دعوتهم، فأجره یأتیه به االله إن 

و التوبة إلى ربهم من الأعمال السیئة و الخطایا التي یقترفونها بالاستغفارشاء، ثم أمرهم 

إلى قوتهم و یزیدهم من عسى االله أن یغفر لهم، ویرسل السماء علیهم مدرارا و یزدهم قوة

نعمه، وما كان جواب قومه إلا أن أنكروا دعوته و كذبوه معتمدین على ذلك على حجج 

:واهیة یمكن تمثیلها كما یلي

عبادة االله، ونفي الآلهة الأخرى

یرسل السماء علیكم مدرارا و یزیدكم قوة

استغفروا االله و توبوا إلیه

أجره على الذي فطره

لا أسألكم أجرًا

ما لكم من إله غیره  

تكذیبهم له و عدم الإیمان به

اعتراك بعض آلهتنا بسوء

لا نؤمن لك

لن نترك آلهتنا

.ما جئتنا ببینة
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فنلاحظ أن هذه الحجج تسیر في خط واحد لتفضي إلى نتیجة ضمنیة أنهم لن یؤمنوا به،  

بعدم  إقرارهمجاءهم بها ثم اعترفوا أنهم لن یتركوا آلهتهم لیؤمنوا به، ثم  يفأنكروا بینته الت

.، و أن بعض آلهتهم أصابته بسوء لما سبها و قال علیها الأقاویلإتباعهو الإیمان به 

قد ، فین النبي صالح علیه السلام وقومهالنموذج الثالث تجلى في التبادل الذي جمع بو  

اتفقت دعوة الرسل في هدفها و موضوعها، فكانت الغایة من بعثهم هو الدعوة إلى عبادة االله 

النبي صالح علیه السلام من عز وجل، و نبذ ما سواه من الآلهة الأخرى و الأصنام، و كان 

الذي خصه االله عز وجل لتحقیق هذا الغرض و تحقیق الغایة، إذ أرسله ربه جلا و المرسلین

عج ُّ :ح ذلك في قوله تعالىبادة االله وحده لا شریك له، و یتضعلا إلى ثمود لیدعوهم إلى ع

لهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعم

.61سورة هود الآیة َّهمهجنهنمنخنحنجمممخمحمج

إلى فتوضح الآیة أن النبي صالح علیه السلام استجاب لأمر ربه و أتى قومه یدعوهم 

علیهم الجهل بارین، غلبعبادة االله وحده، و لما كان النبي صالح أرسل إلى قوم متكبرین ج

غایة و التعصب و التكبر، فلا یقبلون الحق، ولما كان الموضوع الذي أرسل من أجله و ال

ستعین بحجج لتحقیق الهدف الذي جاء من أجله، و من بین الحجج التي ة، فلا بد أن یشدید

و  أن خلقهم من الأرض و أنشأهم فیهااعتمدها في دعواه تذكیر قومه بقدرة االله عز وجل 

و  لمغفرة من االله عز وجل عن ذنوبهمجعلهم من ساكنیها و عمارها، فدعاهم إلى طلب ا

قحفمفخفحفجغمغجعمعج ﴿:، قال تعالىم من فضله و نعمهسیئاتهم لیزیده

نهنمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقم

.61سورة هود الآیة  ﴾همهج

:و یمكن التمثیل لهذه الحجج كما یلي
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فالنبي صالح علیه السلام فضل تذكیر قومه بآلاء االله علیهم و نعمه لدعوتهم لعبادة االله 

یتبوءونهو من أوجدهم و خلقهم و جعلهم مستعمرین في الأرض ) االله( عز وجل، فقال أنه 

المتمثلة في الناقة آیة بهذا فقط، فقد آتاهم بحجة ملموسة و یشاءون، ولم یكتفمنها حیث 

ٌٍّّىٰرٰذٰيييى7 8 ُّة على صدق دعوته و نبوته، لهم و بین

.64هود الآیة َّبزبرئيئىئنئمئزئرَُِّّّّٰ

و ما كان جواب قومه أن كذبوه و اتخذوه مسخرة و كلامه الذي یتفوه به، فردوا علیه حججه 

تربيبىبن7 8 ُّ ، فكان عقابهم أن كانوا من الهالكین، و دعواه

نينى7 8 ُّ  ،65هود الآیة َّثمثزثرتيتىتنتمتز

.67هود الآیة َّيىينيميزيرىٰ

:و یمكن التمثیل للتدرج الحججي كما یلي

دعوتهم إلى عبادة االله و تذكیرهم بألاء االله علیهم

استغفروه و توبوا إلیه

استعمركم فیها

أنشأكم من الأرض

ما لكم من إله غیر

أصابهم الهلاك

عقر الناقة 

التشكیك في دعوته

أتنهانا عن ما یعبد آباؤنا 

كنت فینا موجوا
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من خلال الشكل یتبین لنا كیف كانت عاقبة المكذبین، و ذلك بعدما كذبوا دعوة النبي صالح 

و  من دون االله من التماثیلأبائهمعلیه السلام، و فضلوا أن یتبعوا  و یعبدوا ما كان یعبد 

المكذبین، و الأصنام التي كانوا ینحتونها بأیدیهم، ثم شككوا في دعوته وافتروا علیه أنه من 

هم ببینة وحجة تدل على صدق دعوته و نبوته، فلما آتاهم بالآیة المعجزة قالوا أنهم لم یأت

لم تكن لهم حیلة ونكسوا على رؤوسهم، فاتفقوا على أن یقتلوا الناقة التي كانت )الناقة(

و  یب،عز وجل بعذاب قر  هم االلهمعجزة النبي صالح علیه السلام و آیة لهم، فعقروها، فتوعد

.لما جاء الموعد كانوا من المهلكین

:التبادل الذي جمع بین النبي لوط علیه السلام وقومه في مثلتالنموذج الرابع 

یختلف لقد علمنا في ما سبق أن موضوع هذا التبادل الذي جمع بین النبي لوط مع قومه

ذا ، فإن هعز وجلوحده جاءت لتقریر العبادة الله عن موضوع التبادلات الأخرى و التي 

الأخیر جاء في موضوعه زجر قومه عن الفعلة الشنیعة التي كانوا یمارسونها، وهذه الفعلة 

ث االله لهم النبي لوط علیه السلام ع، فب"سدوم"قد اقتصرت على قریة واحدة یقال اسمها 

.ینهاهم ویزجرهم عما كانوا یعملونل

لما جاء الضیوف إلى النبي لوط أسرع إلیه قومه یهرعون، لعلهم یضفرون بهم، فنصحهم 

يىينيميزيرُّ  :تعالىلوط علیه السلام بترك ذلك، و هذا جلي في قوله 

حججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيي

.78هود الآیة َّسجخمخجحم

قومه وصدهم لما جاءوا إلیه، فیمكن فنلاحظ أن النبي لوط علیه السلام استعان بحجج لزجر 

:التمثیل لها كما یلي
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قومه عن واحدة یسعى الوصول إلیها و هي زجربثلاث حجج تخدم نتیجة فقد استعان 

لكم و لیس ما أن أشار إلى بناته فقال هن أطهر تكاب السیئات، فأول حجة اعتمدها ر ا

أنه بنات قومه و نسائهم فهناك من فسره .ن في لفظة بناتيتظنون، و قد اختلف المفسرو 

1.شبیه البلیغ، و هناك من قیل أنه أراد بذلك بناته من صلبهن إلى نفسه من قبیل التهفنسب

ثم دعاهم إلى استحضار تقوى االله في أنفسهم و خشیته و الخوف من عقابه إن هم أصروا 

.على طغیانهم و فعلهم المنكرات، و طلب منهم عدم إلحاق المهانة و المذلة في ضیفه

وجة النبي إبراهیم علیه تي استخدمتها ز و في نفس السیاق، فلا حرج أن نذكر الحجج ال

لىلملخُّ لام، فتعجبت من هذا الأمر فقالت ا بشرتها الملائكة بالغارة لمّ السلام، س

.72سورة هود الآیة َّنخنحنجميمىمممخمحمجلي

:على حجتین لتبیان عجبها من البشارة بالغلام، و یمكن التمثیل لها كما یلي تفقد اعتمد

.127،ص 12ج: التحریر و التنویر-)1

زجرهم و دعوتهم إلى ترك فعلتهم

طلب منهم أن لا یخزوه في ضیفه

دعاهم إلى تقوى االله

.قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم

تعجبها من أمر الولادة

هذا بعلي شیخا

قالت أنا عجوز
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ا من ولادتها وهي عجوز و هفنلاحظ أن الحجتین حققتا النتیجة المرجوة و هي تعجب

بعلها شیخ كبیر طاعنین في السن، فكیف لهذا الأمر أن یحدث؟ وهو نوع من أنواع الحجاج 

، فأفاد المعنى إنكاريو یدعى الحجاج بالمساءلة حیث أجابتهم بحجتین على شكل استفهام 

ه ن الملائكة أني، كیف ألد وأنا في هذا العمر و هذا بعلي شیخ كبیر؟ فیأتیها الجواب مالتال

رٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىُّ من فضل االله علیهم،

.73سورة هود الآیة ٌَّّىٰ

ك أمره، فإذا أراد أمرا أن یكون بتذكیرها بقدرة االله عز وجل، و ذلفقد نفوا عنها التعجب وذلك

یقول له كن فیكون، و أیضا من رحمة االله علیكم و بركاته، فأنتم خصكم االله بهذه المیزة 

.لأنكم أهل البیت مَنْزَل الوحي و الرحمة و البركة و بیت حدوث المعجزات

:ین النبي شعیب علیه السلام مع قومهالنموذج الخامس تمثل في التبادل الذي جمع ب

قد جمع بین أمرین قد بعث النبي شعیب بها إلى قومه، إن المتمعن في هذا التبادل یراه

فالأول یتمثل في دعوة قومه إلى عبادة االله و هذا أمر مفروغ منه، و الأمر الثاني أن نهاهم 

المتمثلة في تطفیف الكیل و المیزان عن مجموعة من الصفات الذمیمة و الأخلاق الرذیلة و 

يىيمُّ  :ختلفتین فالأولي في قوله تعالىو هو الأساس، لأنه تكرر مرتین و في آیتین م

برئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيي

، 84هود الآیة َّتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبز

فهذه الآیة مجملة ثم یعود و یستعمل أسلوب النداء فینادي قومه لاستحضار أذهانهم و لفت 

لا عجب من أمر االله فهو حمید مجید

و بركاته علیكم أهل البیت

ذلك من رحمة االله

كیف تعجبین من أمر االله
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ثىثنثمثزُّ  :انتباههم و یعید علیهم النصیحة و الأمر بقوله

.85هود الآیة َّلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثي

وذلك للوصول إلى نتیجة أنهم لا یحتاجون إلى التطفیف في الكیل و المیزان، وخوفه علیهم 

.من العذاب

:هذه الحجج كما یليویمكن التمثیل ل

خوفه علیهم من العذاب 

لا تعثوا في الأرض مفسدین 

لا تبخسوا الناس أشیاءهم

أوفوا المكیال و المیزان
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:و من خلال ما تقدم عرضه و دراسته، فقد توصلنا إلى النتائج التالیة

المحادثة عبارة عن فعل تواصلي و نشاط لغوي تفاعلي، یجمع بین مشاركین اثنین أو -

.أكثر، و غالبا ما یتجلى في صورة شفهیة مباشرة

، فعلى المشاركین أن یقوموا بتبادل كلامي التبادل الكلامي في المحادثة إلزامي أن-

.واحد أو مساهمة خاصة على الأقل لكي تسمى المحادثة محادثة

القرآن الكریم من بین الخطابات التي تشتمل على المحادثات، و هذا ما رأیناه من -

ن السور المكیة، و المعروف و هي م"هود"خلال دراستنا للمدونة المتمثلة في سورة 

للشریعة الإسلامیة و تقریرها أن القرآن المكي من خصائصه إثبات القواعد الكبرى 

كالتوحید، و البعث و الجزاء، و صدق الرسالة ، فقد استعان على المحادثات التي 

إلى توحید االله  مو دعوتهنبیاء و أقوامهم بهدف تبلیغهم رسالات ربهم جرت بین الأ

عز وجل، و لهذا جاءت بنیة المحادثات في هذه السورة خاصة و محادثات القرآن 

بصفة عامة مختلفة عن المحادثات الیومیة إذ أن هذه الأخیرة استغنت عن المقدمات 

و الإختتامیة، و اقتصر على الأمر الأهم المتمثل في تبلیغ الدعوة، أما الافتتاحیة

نقول أنه متفق في جمیع المحادثات، فقد تمثل في الدعوة إلى الموضوع فیمكن أن

.تقریر الوحدانیة الله عز وجل وحده و نبذ ما سواه

، غ الغایة المنشودةسلوب القصصي لتقریب المعنى و بلو لقد استعان القرآن الكریم بالأ-

و  إخبارهفتمثلت هذه الغایة في المقام الأول هو مواساة االله عز وجل لنبیه، ثم 

الرسل و الأنبیاء مع أقوامهم من قبله، فلا ییأس من تبلیغ الرسالة و  هبما لقیإعلامه

.لا یحزن من ردة فعل قومه إن أعرضوا عنه و لم یؤمنوا به

خاصة و في القرآن الكریم عامة قد حدثت و جرت " هود"أن المحادثات في سورة -

ور، فهذه المحادثات ككل أحداثها في زمن غابر، و نقلت إلینا من خلال هذه الس

المتمثل في الرسول صلى االله علیه و سلم ومن و هذا المتلقي ، موجهة إلى متلق
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توجه إلیهم بدعوته من قومه و صحابته و الناس أجمعین، فالرسول بعث إلى الناس 

 .كافة

  :أن ، فقد توصلنا إلى"هود"أما في الشطر الثاني الذي جاء بعنوان الحجاج في سورة 

اب القرآني خطاب حجاجي بالدرجة الأولى، فهو یرمي إلى التأثیر و الإقناع الخط-

تحمل في طیاتها عقائد فاسدة، و هذا ما یتجلى من التيرد و یدحض الخطاباتو ی

خلال المحادثات التي جمعت بین الأنبیاء و أقوامهم، إذ كیف بالنبي یقیم الحجة 

وجل وحده، و كیف لتلك الأقوام محاولة على قومه خلال دعوته إلى عبادة االله عز 

في و إبطال ما جاءهم به أنبیاؤهمن

الحجة إقامةو الوسائل الحجاجیة التي اعتمدها الأنبیاء في لقد اختلفت الأسالیب-

فتمثلت هذه الوسائل في الروابط و العوامل الحجاجیة التي لها الأثر على أقوامهم، 

بین حجة و نتیجة مما أدى إلى تسلسل الكبیر في الربط بین حجة و أخرى أو 

.و ترابطها و تساوقهاالحجج 

بالإضافة إلى السلالم الحجاجیة التي هي الأخرى كان لها دور كبیر في عملیة -

الإقناع و توصیل الرسالة الربانیة، فهي وسیلة حجاجیة اعتمدها الأنبیاء لسرد 

ما ضمن السیر الحسن للعملیة بها أقوامهم و ترتیبها و تدرجها، موْ حججهم التي أتَ 

.التواصلیة وانسجامها و تناسقها

من تشبیه الآلیات البلاغیة المتمثلة في الصور البیانیة إهمالكما أنه لا یمكن -

و كنایة واستعارة في عملیة الإقناع، حیث یتجلى دورها في الأثر الذي تتركه هذه 

حاسیس و العواطف، فهي وسیلة الأخیرة في قلب و فكر المتلقي، فهي تخاطب الأ

  ا ممهمة یعتمد علیها المرسل للتأثیر في المتلقي وجذب انتباهه و جعله یذعن لأمر

.أو قضیة معینة بسهولة
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  55- 20ص...........................بنیة المحادثة في سورة هود-خامسا

 29-20ص.....................قومهمحادثة نوح مع : الأولىالمحادثة -1

 36-30ص......................هود مع قومهمحادثة :المحادثة الثانیة-2
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 43- 37ص.................الح مع قومهمحادثة ص: ةثالمحادثة الثال-3

 49-43ص..................لوط مع قومهمحادثة :ة الرابعةثالمحاد-4

 55-50ص...............شعیب مع قومهمحادثة:المحادثة الخامسة-5

.......................................الحجاج في القرآن الكریم:الفصل الثاني

.......................................................مفهوم الحجاج -أولا

  56ص.........................................................لغة -1

 57ص...................................................اصطلاحا-2

...............................................الحجاج قدیما و حدیثا-ثانیا

  60ص.............................................عند الغرب قدیما-1

  62ص.............................................حدیثاعند الغرب -2

  64ص.............................................عند العرب قدیما-3

  66ص.............................................عند العرب حدیثا-4

.........................................:.............أنواع الحجاج-ثالثا

  68ص............................................الحجاج التوجیهي-1

  69ص.............................................الحجاج التقویمي-2

  69ص..............................................يالحجاج البلاغ-3

  70ص..............................................الحجاج بالسلطة-4

  70ص.................................................الحجاج بالقیم-5

 71ص............................................الحجاج بالمغالطة-6
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................................الحجاجآلیات-رابعا :.....................

  73- 72ص...........................................اللغویةالآلیات-1

  75- 74ص..........................................الآلیات البلاغیة-2

  79- 75ص......................................الآلیات شبه منطقیة-3

 .......................................رة هودبنیة الحجاج في سو -خامسا

........................................أنواع الحجاج في سورة هود-1

 80ص.............................................الحجاج التقویمي- أ

 82ص.............................................الحجاج بالقیم- ب

  83ص.............................................البلاغيالحجاج -ج

......................................لحجاجیةالروابط و العوامل ا-2

.................................................الروابط الحجاجیة- أ

 87ص......................................:............الرابط الواو*

  88ص................:....................................الرابط بل*

  88ص......................................:..............الرابط ثم*

...............................................جیةالعوامل الحجا -ب

  90ص.............:.......................إلا....لا/إلا....العامل ما*

  91ص............:......................................العامل إنما*

  91ص............................السلالم الحجاجیة في سورة هود-3
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  103- 102ص..................................:..............خاتمة

  109- 105ص.............................لمراجعقائمة المصادر و ا

   111 ص...............:.........................اتفهرس الموضوع


